
الكويت تعزز الإجراءات 

حول المنشآت الحيوية
} الكويــت – كثفـــت الســـلطات الأمنيـــة في 
الكويت مـــن إجراءاتهـــا الاحترازية لتشـــمل 
مختلف المؤسســـات الحيوية، وذلك تحســـبا 
لهجوم جديد قد لا يستهدف المساجد الشيعية 

مرة أخرى مثلما حدث في السعودية.
ورغم أن تنظيم داعش تبنى الهجوم الذي 
خلـــف 26 قتيـــلا وأكثر مـــن 200 جريـــح، فإن 
المســـؤولين الكويتيين مازالـــوا يبحثون عن 
دوافـــع التفجيـــر وهل أن هنـــاك خيطا رابطا 
بينه وبين هجومي السعودية، وهل ثمة خطة 
ما للانتقام من دول مجلس التعاون الخليجي 
بسبب مواقفهـــا الأخيرة، كما أشارت إلى ذلك 

تحاليل مختلفة.
وأعلنت الكويت الســـبت تعزيز إجراءاتها 
الأمنية حول المنشآت النفطية، وقال المتحدث 
باسم شركة النفط الحكومية الكويتية الشيخ 
طـــلال الخالد الصباح أن ”مؤسســـة البترول 
الكويتيـــة وشـــركاتها التابعـــة قامـــت برفع 
الإجراءات الأمنية إلـــى الحالة القصوى على 

خلفية التفجير الإرهابي“ الجمعة.
وتابع أن ”جميع المصافي والحقول وكافة 
مواقـــع العمليات الخاصة بالقطاع النفطي قد 
فرضـــت عليها إجراءات مشـــددة للحفاظ على 
ســـير العمليات كما هو معتـــاد دون أن تتأثر 

بالعمليات الإرهابية التي تهدد البلاد“.
وكانت الســـلطات قامـــت بتعزيز الأمن في 
المنشـــآت النفطية بعـــد بدء حملـــة الغارات 
الجويـــة للتحالف العربي بقيادة الســـعودية 
ضد المتمرديـــن الحوثيين فـــي اليمن والتي 

تشارك فيها الكويت.
ويميـــل محللون كويتيـــون إلى الربط بين 
حدوث التفجير ودعم الكويت لعاصفة الحزم، 
وأن الهـــدف منه إثـــارة العداء بيـــن الأغلبية 

السنية والأقلية الشيعية.
وبقيـــت الكويت بمنأى عن العنف واســـع 
النطاق فـــي العراق وعن هجمات اســـتهدفت 
مســـاجد للشـــيعة في الســـعودية فـــي الآونة 

لأخيرة.
وقالت وزارة الداخلية الكويتية أمس إنها 
ألقـــت القبض على عدد من الأشـــخاص بينهم 
مالك الســـيارة التي استقلها الانتحاري الذي 
فجّـــر نفســـه في مســـجد الإمام الصـــادق في 
منطقة الصوابر وســـط مدينـــة الكويت أثناء 

أداء صلاة الجمعة.
وأضافـــت أنهـــا تبحـــث الآن عن ســـائق 
الســـيارة الـــذي اختفى بعد الانفجـــار بقليل. 
وقـــال مصدر أمني إن اعتقـــالات عديدة جرت 

بعد انفجار الجمعة.
وشـــيع الكويتيـــون أمس 20 مـــن ضحايا 
التفجير، بينما ســـيتم دفن 7 من الضحايا في 

مقبرة السلام في النجف.
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} تونــس – أخرج هجوم سوســـة، الذي أودى 
بحياة 39 قتيلا غالبيتهم من السياح، الحكومة 
التونسية من حالة التردد في مواجهة الإرهاب 
إلى حملة أشمل لتجفيف المنابع التي تتغذى 
منها هذه الظاهرة، من مســـاجد وشبكات دعم 

وأحزاب.
يأتـــي هذا في أجواء غضب شـــعبية تحث 
على فـــك الارتباط بيـــن نداء تونـــس بوصفه 
حزبا حاكما وبين حركة النهضة، ودعوات إلى 
إخراجها من الحكومـــة، ومواجهة التحركات 
المثيرة للاســـتغراب التي يقـــوم بها الرئيس 

السابق المنصف المرزوقي.
وأعلـــن رئيس الحكومة التونســـية حبيب 
الصيد مجموعـــة من الإجراءات التي تؤكد أن 
بلاده ستوســـع من مجال تحركها في مواجهة 
الإرهاب، وأن الأمر لن يقف مســـتقبلا عند ردة 

الفعل والاستنفار الأمني.
وفتح مســـلح متشـــدد الجمعـــة النار من 
ســـلاح كلاشنيكوف على ســـياح أجانب بأحد 
الشـــواطئ في سوسة (شـــرق)، ليقتل ويجرح 
العشـــرات، وهي ضربة زادت من معاناة قطاع 
الســـياحة الذي لـــم يتعاف بعد مـــن مخلفات 

الهجوم على متحف باردو منذ بضعة أشهر.
وقـــال الصيد بعـــد اجتماع لخليـــة الأزمة 
التـــي تضم وزراء الداخليـــة والدفاع والعدل، 
وقيـــادات عســـكرية وأمنيـــة عليـــا، إنه خلال 
أسبوع ســـيتم إغلاق 80 مسجدا غير خاضعة 

لسيطرة الدولة لتحريضها على العنف.
وقضية المســـاجد الواقعة تحت ســـيطرة 
المتشـــددين هـــي مـــن مخلفـــات حكـــم حركة 
النهضـــة وخاصة في فترة الوزيـــر نورالدين 
الخادمـــي الذي يتهمه التونســـيون بأنه فتح 
المســـاجد ”لكل من هـــبّ ودبّ“، وهو ما مكن 
الســـلفيين المتشددين وأنصار حركة النهضة 

من اقتسام السيطرة على مختلف المساجد.
وســـارعت النهضـــة إلى تنظيـــم تجمعات 
في الجوامع مســـاء يوم الجريمـــة دعت فيها 
أنصارهـــا إلـــى ”مواجهة الإرهاب“ اســـتباقا 
لمـــا يمكن أن يطلـــق ضدها مـــن اتهامات من 
أن حكمهـــا كان مرحلة فتح الباب للســـلفيين 
والمتشـــددين وإطـــلاق يدهـــم في المســـاجد 

والتغاضي عن حملاتهم التحريضية.
وكثيرا مـــا تحدث أئمة تـــم إجبارهم على 
النزول من المنابر عن أن السلفيين والنهضة 
يتقاسمون الأدوار وينسقون عملية التحريض 
علـــى الخصـــوم، وعـــزل الأئمة والمرشـــدين، 

وتعويضهم بموالين لهم.
وفي مناخ اقتســـام الغنيمـــة ووضع اليد 
على كل شـــيء بعـــد انتخابـــات أكتوبر 2011، 

أصبحت المساجد فضاء للتكفير والتحريض 
علـــى قتل رجـــال الأمـــن والجيـــش، والحض 
على الجهاد خاصة في ســـوريا، وهو ما مكّن 
الســـلفيين من اســـتقطاب المئات من الشباب 
التونســـيين، وإقامة معســـكرات التدريب في 
أكثـــر من مكان دون مراقبة مـــن الدولة، فضلا 

عن الاستعراضات العسكرية.
ويقول مراقبـــون إن المطلـــوب ليس فقط 
اســـتعادة المســـاجد التي يرفض الســـلفيون  
التسليم فيها، ولكن أيضا، تغيير الأئمة الذين 
زرعتهم النهضة في مئات المســـاجد، والذين 
غيـــروا خطابهـــم الآن باتجـــاه التهدئة بغاية 
التمويه والســـماح بمرور العاصفة، وضرورة 
الاعتماد على أئمة من خريجي الجامعات ممن 
لا تدور حولهم شكوك بالولاء لأيّ جهة حزبية.

وهنـــاك مســـاجد واقعـــة تحـــت ســـيطرة 
حـــزب التحريـــر الذي ما يزال منحه تأشـــيرة 
العمـــل القانوني في فترة حكـــم النهضة يثير 
الكثير من النقاش خاصة أنه لا يؤمن بالدولة 
ولا بقوانينهـــا، ويجاهـــر بالتحضيـــر لإقامة 
الخلافة، وهو ما دفع محامين وسياسيين إلى 
المطالبة بحله ومساءلة الجهات التي منحته 

الغطاء القانوني والسياسي.
وبـــدا أن الحكومة التونســـية اســـتجابت 
لهـــذه الدعـــوات ولوّحـــت بحل الحـــزب دون 

أن تســـميه بالاســـم، وهـــو مـــا أشـــار إليـــه 
رئيس الحكومة التونســـية خـــلال الإجراءات 
المخصصـــة لمواجهـــة الإرهاب حيـــن أعلن 
أنه ”ســـيتم اتخاذ إجـــراءات ضد كل الأحزاب 
والجمعيـــات المخالفـــة للقانـــون إضافة إلى 
مراجعة المرســـوم المنظم لقانون الجمعيات 

ومراقبة تمويلها“.
وإذا كان قـــرار حل حزب التحرير وأحزاب 
إســـلامية صغيرة أمرا شـــبه مؤكد، فإن حرب 
تونس على الجمعيات الخيرية ستكون صعبة 

وقد تأخذ وقتا طويلا.
وكشـــفت الحرب التي تقودها قوات الأمن 
علـــى الإرهـــاب الغطاء عن دور عـــدد كبير من 
الجمعيات في إسناد الإرهابيين سواء لكونها 
غطاء يتخفّون وراءه ويستقطبون به الشباب 
مـــن الفئـــات الفقيـــرة، أو من خـــلال التمويل 

السخي للإرهابيين.
وطـــوال ثلاث ســـنوات مـــن حكـــم حركة 
النهضـــة وحليفيها المؤتمر والتكتل ســـكتت 
الحكومة عن أنشطة الجمعيات الخيرية التي 
توسّـــعت لتشـــمل مجالات حيوية مثل الإعلام 
والتعليـــم ورياض الأطفال ودور الأيتام ودون 

أيّ رقابة من أيّ جهة حكومية.
وقال محللون وسياســـيون إن الإجراءات 
التـــي اتخذتها الحكومة التونســـية ســـتظل 

منقوصـــة طالمـــا لـــم تتـــم مســـاءلة قانونية 
وسياسية لحركة النهضة عن دورها في توفير 
الأجواء التي ســـمحت للمجموعات المتشددة 

بالتحرك بحرية للاستقطاب والتدريب.
وطالب معارضون بمحاكمة ”بعض قيادات 
النهضـــة“ لوجـــود شـــكوك حـــول دورهم في 
تسهيل عمليات متشـــددين خاصة في اغتيال 

المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وتوســـعت هـــذه الدعـــوات إلـــى مطالبة 
الحكومة بالتحرك القوي ضد ما يقوم به شريك 
النهضة الرئيس الســـابق المنصف المرزوقي 
من تحركات من شأنها أن تضعف قدرة الدولة 

على مواجهة المجموعات المتشددة.
وردد خصـــوم للمرزوقـــي بـــأن التحركات 
الاحتجاجيـــة، التـــي قادهـــا ”حـــراك شـــعب 
المواطنيـــن“ الذي أسســـه الرئيس الســـابق، 
والتي استنفدت الجهود الأمنية، استفاد منها 
الإرهابيون في تنقلاتهم من ليبيا إلى تونس، 

وخاصة في تهريب الأسلحة.
وهـــو الأمر الذي حـــدا بالرئيـــس الحالي 
الباجي قائد السبســـي، وفـــي أول رد له على 
هجـــوم الجمعـــة إلى تحميـــل حملـــة ”وينو 
البتـــرول“ (التـــي يقودها أنصـــار المرزوقي) 
مسؤولية ما يجري، في إشارة إلى أنها أربكت 

جهود الأمن وشتت تحركاته.

باقات ورود في موقع الحادث الإرهابي الذي استهدف فندق امبريال مرحبا في مدينة سوسة التونسية

رمضان الإسلاميين.. الورع أن يعيش الناس في برك من الدماء
} القاهــرة – يشـــن الإســـلاميون بمختلـــف 
ألوانهم السلفية والإخوانية هجوما حادا على 
مسلسلات رمضان التي تريد أن تجعل من هذا 
الشـــهر شـــهرا للحياة فيما يصر الإسلاميون 
علـــى أن يجعلوه شـــهرا للـــورع الـــذي يبدأ 
بالتجهـــم وتنفيــر الناس مـــن الحياة لينتهي 
إلى مناســـبة ســـنوية للتفجيرات والهجمات 

الدامية.
ومنـــذ احتجاجـــات 2011 والتـــي حملـــت 
الإســـلاميين إلى الســـلطة في أكثر من بلد لم 
يعد رمضان شهرا للتسامح والسلام الروحي 
وحفلات الإنشـــاد، والفوازير والمسلســـلات، 
تراجع كل ذلك إلـــى الواجهة الخلفية وأخذت 
مكانه فتاوى الجهـــاد والتحريض على القتل 
لينتهي المشـــهد إلى التفجيـــرات والهجمات 

الإرهابية.
وســـلفيين،  إخوانا  الإســـلاميون،  ويتحد 
دعاة وشـــيوخا، في الهجـــوم على الإبداع في 
رمضـــان، حتـــى وإن اختلفـــوا فـــي المواقف 
السياســـية والتحالفات فإنهم يشـــتركون في 

مهاجمـــة هـــذا المسلســـل أو ذاك الممثل أو 
المخرج، متهمين إياه بـ“معاداة الإسلام“.

ويشـــنّ عـــدد من يطلقـــون على أنفســـهم 
دعاة إســـلاميين هجوما حادا على مسلسلات 
رمضان، ويحذّرون مـــن متابعتها بحجّة أنها 
تحتوي ”على كم هائل من الفســـاد“ من خلال 

مناقشتها لتفاصيل حياة الناس.
لكـــنّ نقـــادا يقولـــون إن ما تطرحـــه هذه 
المسلســـلات يلامس في جزء كبير منه الواقع 
الذي تعيشـــه المجتمعات العربية، داعين إلى 
تجنّـــب التقييم الأخلاقي للإعمال الفنية، التي 
تعرض على الرقابـــة المتخصّصة قبل أن يتم 

الاشتغال عليها.
وفي الســـنوات الأخيرة، أصبحت غالبية 
الأعمال الدرامية العربية، ســـواء التي تعرض 
خلال رمضان أو على طول السنة، تقدم الواقع 

بكل تفاصيله الإيجابية والسلبية.
وتتصـــدّر مواضيع هـــذه الأعمال الأزمات 
الاجتماعيـــة كالتجارة بالأعضـــاء، على غرار 
المصري، و“ناعورة  مسلسلي ”ذهاب وعودة“ 

التونســـي، اللذين يتنـــاولان قضية  الهـــواء“ 
المتاجرة بالأعضاء البشرية، ويكشفان خفايا 

وأسرار هذا العالم المخيف.
وهناك مسلسلات خليجية وعربية تتحدّث 
عـــن معانـــاة الطبقـــة المتوسّـــطة والفقيرة، 
ومشـــاكل البطالـــة والإرهاب والتشـــدّد الذي 

يتسلل من بين ثغرات هذه الأزمات.
وناقشـــت مسلسلات أخرى قضايا الفساد 
في مؤسســـات الدولة، وأيضـــا في الجامعات 
وهو موضـــوع تناوله الفنـــان المصري عادل 
إمام هذا العام في مسلســـل ”أســـتاذ ورئيس 
قســـم“ الـــذي يقدّم قـــراءة في ثـــورة 25 يناير 
ويتطرق إلى مثالية اليسار ودوره في الأحداث 

قبل الثورة وبعدها.
لكن ملامســـة حياة الناس في المسلسلات 
الرمضانية لا تلاقي ترحيب دعاة وأساتذة في 
الأزهر وخريجين مـــن الزيتونة في تونس من 
يريدون تغييب عقل المشاهد في ”روحانيات“ 
لا صلـــة لها بواقع يعيش فيه شـــباب ســـقط 
ضحيـــة عدة مافيـــات مثل مافيـــا المخدّرات، 

علـــى غرار مـــا يكشـــفه المسلســـل المصري 
”تحت الســـيطرة“، الذي تقوم ببطولته الفنانة 

المصرية نيللي كريم.
وقال السلفي ياسر برهامي، وهو من أبرز 
المتحامليـــن على مسلســـلات رمضـــان، إنها 
”تحتـــوي على كـــمّ هائل مـــن المفاســـد، التي 
لا تتناول ســـوى الطعام والشـــراب والجنس 

والصراعات“.
وأكد ســـامح عبدالحميد القيادي بالدعوة 
السلفية، أن المسلسلات الدرامية التي تعرض 
في الشـــهر الكريـــم تدفع باتجـــاه المخالفات 
الشـــرعية من موســـيقى ورقص ونساء، وإن 
”المسلســـلات لا تحض على فعـــل الخير وإنّ 

فيها تهييجا للشهوات..“.
وأطلق شـــباب الســـلفية حملـــة بعنوان، 
”أقفـــل تلفزيـــون وافتح مصحفـــك“، لمقاطعة 
مسلســـلات رمضان، ونشروا صورة لشخص 
يجلـــس أمـــام التليفزيـــون مقيدًا بسلاســـل، 
ومذيلـــة بتعليق ”إياك أن تكون مسلســـلا في 

رمضان“.

وانتقد نقـــاد وفنانون هـــذه التصريحات 
مشـــيرين إلى أن الهدف منها جعل المشـــاهد 
العربي يعيش حالة من اللامبالاة السياســـية 
والاجتماعية، ليكون في الأخير سهل التطويع 
والأدلجة وهو ما يريده بعض الذين يستغلون 

هذه الفتاوى لدعم الإرهاب.
وقـــال الناقد الدرامي طارق الشـــناوي، إن 
الأعمـــال الفنية فـــي بعض الأحيـــان لا بد أن 
تحتوى على ألفاظ ومشـــاهد خادشـــة، مشيرا 
إلى أن أيّ عمل درامي لا بد أن يرتبط بالشارع. 
ووصفـــت الفنانة إلهام شـــاهين فتوى تحريم 

مشاهدة المسلسلات، بأنها ”غريبة وشاذة“.
وأطلق الحـــزب العلمانـــي المصري، قيد 
التأســـيس، حملـــة للدفـــاع عـــن مسلســـلات 
رمضان. وانتقـــد تحول المســـاجد إلى مكان 

لتحليل الأعمال الفنية ونقدها.
وقال هشام حتاتة، عضو مؤسس بالحزب، 
والأزهـــر  الإســـلامية  التيـــارات  ”هجـــوم  إن 
والأوقـــاف على مسلســـلات رمضـــان بحجة 

العري والإلهاء عن ذكر الله، غير مقبول“.

● حل حزب التحرير وفتح ملف الجمعيات الخيرية المورطة بتمويل وتسليح الإرهابيين

تونس تقود حملة لتجفيف منابع الإسلاميين تستثني النهضة
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¶ الربــاط - تتواصل ارتــــدادات تقرير وكالة 
فارس الإيرانية في الرباط، بالنظر لما تضمنه 
مــــن مضامين تنطوي علــــى تحامل كبير على 
المملكــــة وخاصــــة فيما يتعلق بسياســــاتها 

الخارجية.
واســــتدعت الوزيرة المنتدبــــة لدى وزير 
الشــــؤون الخارجيــــة والتعــــاون المغربيــــة، 
مباركــــة بوعيــــدة، القائــــم بأعمال الســــفارة 
الإيرانيــــة بالربــــاط، وذلك في غياب الســــفير 
المتواجــــد حاليا خــــارج المملكــــة، وأبلغته 
احتجاج المملكة المغربية الشــــديد ورفضها 
المطلق لمضامين التقرير، الذي نشره الموقع 

التابع للحرس الثوري الإيراني.
ووصف بلاغ لوزارة الشــــؤون الخارجية 
والتعــــاون، مــــا أقــــدم عليه الــــذارع الإعلامي 
للحرس الثوري بأنه ”مغرض ومسيء لصورة 

المملكة المغربية“.
ووفــــق ذات المصدر، فإن الوزيرة بوعيدة 
”احتجــــاج  الإيرانــــي  الدبلوماســــي  أبلغــــت 
المغرب الشــــديد لمضامين المقــــال المذكور، 
معتبــــرة إياهــــا خطيــــرة، وذات أبعــــاد غير 
مقبولة تنم عن نية مبيتة للإساءة المقصودة 

لبلادنا“، وفق تعبير البلاغ.
وأكدت بوعيدة ”استياء المملكة المغربية 
لهذا الأســــلوب غير المســــؤول الذي يقوّض 
جهود البلدين الرامية إلى إعادة بناء الثقة“، 
مشــــيرة إلى أنه بقدر تمســــك المملكة بإقامة 
علاقات مع إيران على أسس قوية مبنية على 
الثقة والاحترام المتبادل، بقدر ما ترفض أيّ 

استفزاز أو إساءة لصورتها وسمعتها“.
وطالبــــت الوزيــــرة المنتدبــــة لــــدى وزير 
الشــــؤون الخارجيــــة، الســــلطات الإيرانيــــة 
”بتقديــــم التوضيحــــات الضروريــــة، واتخاذ 
الإجراءات المناسبة إزاء هذا العمل المسيء 
للعلاقــــات بيــــن البلدين“ حســــبما أورد بلاغ 

الوزارة.
ووجــــه تقرير نشــــرته وكالــــة أنباء فارس 
الإيرانية انتقادات شــــديدة للمملكة المغربية، 
متهمة الرباط بتنفيذ السياسات الإسرائيلية.
التقريــــر  توقيــــت  أن  متابعــــون  ويــــرى 
الصــــادر عن الوكالة الإيرانية لــــم يكن بريئا، 
وهو يعكس قلق طهــــران من تنامي العلاقات 

المغربيــــة الخليجيــــة وبخاصة مــــع المملكة 
خــــلال  حققــــت  التــــي  الســــعودية  العربيــــة 
الســــنوات الأخيــــرة قفزة نوعيــــة ارتقت إلى 
مصــــاف التحالــــف الاســــتراتيجي، وهــــو ما 
ترجمته مشــــاركة الرباط في التحالف العربي 

ضد الحوثيين ذراع إيران في اليمن.
وأعلنت في مــــارس الماضي الرياض عن 
بدء عاصفــــة الحزم ضد الحوثيين والموالين 
لهــــم فــــي اليمن، وذلــــك تلبية لنــــداء الرئيس 

عبدربه منصور هادي.
وللربــــاط دور محــــوي فــــي التحالف ضد 
جماعة الحوثــــي التي انقلبت على الســــلطة 
المركزية، بدفع ودعــــم واضح من إيران التي 
تســــعى للتمدد فــــي المنطقــــة العربيــــة عبر 

أذرعها العسكرية.
وقــــد عملت طهــــران علــــى مدار الأشــــهر 
الأخيرة على شــــنّ حملــــة إعلامية كبيرة على 
المشــــاركين في التحالف، خاصــــة مع تزايد 
خشــــيتها من إنهاء حضورهــــا في اليمن عبر 

تحجيم ذراعها العسكري هناك.
وتعتبــــر الــــدول العربيــــة أن التحرك في 
اليمن وإن كان يأتي انتصارا ”للشــــرعية“، إلا 
أنه أيضــــا يهدف إلى حمايــــة أمنها القومي، 
المهــــدد من قبل طهران التــــي لا تخفي نيتها 
في التوســــع بالمنطقة، ولعــــل تصريح حيدر 
الإيرانــــي  الاســــتخبارات  وزيــــر  مصلحــــي، 
السابق في حكومة محمود أحمدي نجاد خير 
دليل على ذلك حين أكد أن ”إيران تسيطر فعلا 

على أربع عواصم عربية“.
وقال وزيــــر الاتصال المغربــــي والناطق 
الرســــمي باســــم الحكومة مصطفــــى الخلفي 
الخميــــس تعليقا علــــى المقال إن ”الإســــاءة 

للمغرب مرفوضة ومدانة وغير مقبولة“.
وأضــــاف الخلفــــي أن ”المغــــرب بلد حر 

لا يتدخل في الشــــؤون الداخليــــة للدول وهو 
مســــتقل يمارس ســــيادته وفقــــا للمقتضيات 

الدستورية“.
ويأتــــي هــــذا المقال بعــــد أيــــام قليلة من 
استقبال عاهل المغرب الملك محمد السادس 
عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا أوراق 
اعتمادهــــم كســــفراء بالمغرب، بينهم ســــفير 
إيران العائد لتوه لمباشــــرة مهامه بالمغرب 

محمد تقي مؤيد.
ولطالما كانت العلاقة بين المغرب وإيران 
متوتــــرة وقد بلغــــت حد القطيعــــة في مارس 
2009 على خلفية موقف الرباط المتضامن مع 
البحرين بعد تصريحات مســــؤولين إيرانيين 
اعتبروا فيهــــا أن الدولة الخليجية المحافظة 

الـ14 لإيران.
القطيعــــة  مــــن  ســــنوات  ســــت  وبعــــد 
قــــررت المملكــــة المغربيــــة إعــــادة العلاقات 
الديبلوماســــية العام الماضي، بعــــد مكالمة 
هاتفيــــة جرت بيــــن وزيري خارجيــــة البلدين 

صلاح الدين مزوار ومحمد جواد ظريف.
وتعبيرا منها عن حســــن نواياها وتأكيدا 
على سياستها المنفتحة على الجميع، قام وفد 
برلماني مغربي في فبراير من العام الماضي 
بزيارة لطهران تلبية لدعوة مجلس الشــــورى 
الإســــلامي الإيراني (البرلمان) للمشاركة في 
أشغال المؤتمر التاسع لاتحاد مجالس الدول 

الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
هذا التعاطي المغربي الإيجابي يبدو أنه 
لــــم ينزع كلية فتيل التوتــــر مع إيران وهو ما 
ترجمه المقال الأخير للذراع الإعلامي للحرس 

الثوري.
وينتظــــر المغــــرب مــــا ســــيتمخض عنه 
الموقــــف الإيرانــــي الرســــمي إزاء مــــا حدث 
وعلــــى ضوء ذلك يتم تقرير كنــــه العلاقة بين 

الطرفيــــن فــــي الفتــــرة المقبلــــة، خاصة وأن 
الرباط وإن كانت تبدي براغماتية في التعامل 
مع الجانب الإيراني إلا أنها ما تزال تتوجس 
من إعادة إقامة علاقات ديبلوماسية معها في 
ظل اســــتمرار طهران في مســــاعيها اختراق 

النسيج الاجتماعي في الدول المغاربية.
القطيعــــة  أســــباب  أن  بالذكــــر  وجديــــر 
التي وقعــــت في 2009 لا تتعلــــق فقط بطريقة 
تعامــــل طهــــران مع الــــدول العربيــــة القريبة 
جغرافيا منها، بل أيضا المســــاعي الإيرانية 
لنشــــر التشــــيع في عدد من الدول المغاربية 
وفــــي المغرب تحديدا، مســــتفيدة في ذلك من 
وجــــود بضعة آلاف مــــن المواطنين المغاربة 

المعتنقين للمذهب الشيعي.
وأكد وزيــــر الاتصال المغربــــي مصطفى 
الخلفي أن الحكومة المغربية بصدد دراســــة 
الحالــــة المرتبطــــة بنشــــر المقــــال المغرض 
وبعنوانه المسيء، لاتخاذ الموقف المناسب 

منه ومن طهران وازدواجية خطابها.

الحرس الثوري يعيد العلاقات المغربية الإيرانية إلى دائرة التوتر

الرباط تستدعي القائم بأعمال سفارة طهران ردا على الهجوم الإعلامي

سياسة

المغرب يؤكد أنه بقدر ماهو حريص على إقامة علاقة قوية مع إيران بقدر ما يرفض أي استفزاز وإساءة لصورته

الوضع المتدهور في ليبيا جزء من أسباب تصاعد الخطر الإرهابي في المنطقة الإقليمية

المغرب ينتظر ما سيتمخض عنه 

الموقف الإيراني الرسمي إزاء الهجوم 

الإعلامي لأحد أذرع الحرس الثوري، 

وعلى ضوء ذلك يتم تقرير كنه العلاقة 

بين الطرفين في الفترة المقبلة

استمرار الوضع الليبي على حاله من 

الفوضى وعدم اتخاذ إجراءات سريعة 

لقضاء على التنظيم الآخذ في التمدد 

بها البلد سيزيد مع الوقت من حجم 

التعقيدات في الحرب عليه 

توقيت التقرير الصادر عن الوكالة 

الإيرانية لم يكن بريئا، وهو يعكس 

قلق طهران من تنامي العلاقات 

المغربية الخليجية وبخاصة مع المملكة 

العربية السعودية

أدى المقــــــال الذي نشــــــره أحــــــد المواقع 
الإعلامية التابعة للحرس الثوري الإيراني 
ــــــي ينتقــــــد فيهــــــا سياســــــات المملكة  والت
ــــــة الخارجية إلى عــــــودة التوتر في  المغربي
العلاقات بين البلدين، والتي لم يمر عليها 
عام على إعادتها بعد قطيعة امتدت لســــــت 

سنوات.

غياب الاستقرار في مالي 

يؤثر على الأمن الأفريقي

لايـــزال حضـــور الإســـلاميين  ¶ باماكــو – 
المتشددين قويا في مالي، مع تدهور الحالة 
الأمنيـــة في جنوب البـــلاد وغربها، يهددان 
جهود ترســـيخ اتفاق السلام بين الحكومة 

وتحالف المتمردين الشماليين.
وأحـــدث هجـــوم مســـلّح ســـجّل أمس 
الســـبت، غـــرب مالـــي قـــرب الحـــدود مع 
موريتانيـــا. وقـــال أحد الســـكان ومتحدث 
عسكري إن مسلحين هاجموا، فجر السبت، 
بلـــدة نـــارا التي تبعـــد نحـــو 30 كيلومترا 

جنوبي الحدود مع موريتانيا.
وقـــال الكولونيل ســـليمان مياجا "كان 
هنـــاك تبادل لإطلاق النار مع (جيش مالي). 
تـــم صد الهجوم. الجيش يقوم بدوريات في 
البلـــدة بحثا عنهم". وأضـــاف أنه لا تقارير 

بعد عن سقوط ضحايا.
وأفادت مصادر محلية في مدينة " نيورو" 
أن الجيـــش النظامي المالي أحكم بعد ظهر 
الســـبت ســـيطرته على المدينـــة الصغيرة 
بعد هجـــوم المســـلحين المجهولين عليها 
وسيطرتهم على مقار الإدارة والسلطة فيها.
وأوضحـــت المصـــادر أن أعـــدادا مـــن 
المواطنيـــن المالييـــن فرت نحـــو الأراضي 
الموريتانية هربا من تدهور الوضع الأمني 
في المدينة في حين عزز الجيش الموريتاني 
من إجراءات المراقبة على الحدود مع مالي.
ووقع الهجوم بعد أســـبوع على توقيع 
وتحالـــف  الحكومـــة  بيـــن  ســـلام  اتفـــاق 
المتمردين الشماليين الذي يقوده الطوارق. 
ويهدف إلى إنهـــاء انتفاضة المتمردين بما 
يســـمح للســـلطات بالتركيز علـــى محاربة 

إسلاميين متشددين. 
ويحـــاول الرئيس المالـــي أبوبكر كيتا 
أن يلملـــم شـــقاق البـــلاد خوفا من شـــعور 
أي جهة بخيبـــة الأمل ومن ثمة العودة إلى 
الاضطرابات مرة أخرى، خاصة وأن البلاد 
لا تـــزال منقســـمة بين الطوارق والســـكان 
العرب في الشمال، بل إن جماعات الطوارق 

نفسها منقسمة على بعضها البعض.
وتنشـــط فـــي مالـــي جماعات مســـلحة 
متمردة منها الحركات الأزوادية التي وقعت 
اتفاق ســـلام مـــع الحكومة وحركـــة تحرير 
ماسينا التي تطالب بمنح قبائل الفلان وهم 
أقليـــة في مالي مزيدا من الحقوق بالإضافة 

إلى فلول الحركات الجهادية المسلحة.
وكانـــت الحكومـــة الماليـــة طلبـــت من 
الأمم المتحدة مســـاعدتها لبسط سيطرتها 
على شـــمال البلاد حيث تنشـــط مجموعات 
متطرفة. وقال وزير خارجية مالي عبدولاي 
ديـــوب أمام مجلس الأمن في الأمم المتحدة 
فـــي نيويورك، إنه "لا بد أن تكون الأولويات 
للعمل على اســـتعادة سلطة الدولة على كل 

البلاد وتأمين الخدمات الأساسية".
وحررت حملة عســـكرية قادتها فرنســـا 
شمال مالي من متمردين إسلاميين تقودهم 
القاعـــدة فـــي 2013 وكانـــوا ســـيطروا على 
المنطقة بعد أن تســـببت انتفاضة الطوارق 
في وقوع انقلاب عســـكري أسقط البلاد في 

الفوضى.
ويلقي الصـــراع في مالـــي بظلاله على 
الوضع الأمني الهشّ في المنطقة الأفريقية 
المتأثّـــرة بالخصوص بالوضـــع في ليبيا. 
وجاء في تصريح للســـفير بدر عبدالعاطي 
المتحدث باســـم وزارة الخارجية المصرية 
أن مـــا يحـــدث مالي يؤثر علـــى أمن منطقة 
الساحل الأفريقي، مشيرا إلى أنها أصبحت 
معبـــرا للإرهابييـــن والمخـــدرات وتجـــار 
السلاح، وهو ما يؤثر على استقرار المنطقة 

وعلى مصر خاصة لقربها منها.

¶ القاهــرة - أجـــرى أمـــس الســـبت وزيـــر 
الخارجية المصري ســـامح شكري اتصالات 
مع عـــدد مـــن المســـؤولين الأوروبيين وفي 
مقدمتهم نظيراه البريطانـــي فيليب هاموند 
والإيطالي باولو جنتيلوني، محورها الوضع 

في ليبيا.
وتأتـــي هـــذه الاتصالات عقـــب الهجمات 
الإرهابية التي ضربت كلا من فرنسا وتونس 
والكويت بشكل متزامن والتي تبناها تنظيم 

الدولة الإسلامية.
وذكر المتحـــدث باســـم وزارة الخارجية 
المصرية أن ســـامح شـــكري وزير الخارجية 
بحـــث هاتفيا مع وزيري خارجيـــة بريطانيا 
وإيطاليا الأوضاع الإقليمية مع التركيز علي 

تطورات الأوضاع في ليبيا.
ويشـــكل تنامي حضور تنظيم داعش في 
ليبيا، التي يتخذها مركزا للتمدد إلى الجوار 
ودول البحر المتوســـط عامة، هاجسا كبيرا 
تعزز مع تصاعد هجماتـــه وآخرها هجوماه 

الإرهابيان في كل من تونس وفرنسا.
ووقـــع الجمعـــة هجوم علـــى مصنع غاز 
بجنوب شرق فرنســـا أدى إلى مقتل شخص 
وجـــرح آخرين، ليشـــن بعد ســـويعات قليلة 
هجوما على أحد الفنادق بسوســـة، المدينة 
الساحلية التونسية، أوقع 39 قتيلا معظمهم 

من البريطانيين.
وقـــد تبنـــى تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية 

العمليتيـــن، ليدق ناقوس الخطر، مفندا بذلك 
جميع التقارير الاستخبارية التي تتحدث عن 

قرب احتوائه.
وترى دول المتوسط أن استمرار الوضع 
الليبـــي على حاله مـــن الفوضى وعدم اتخاذ 
إجراءات ســـريعة لقضاء على التنظيم الآخذ 
في التمـــدد بها البلد، ســـيزيد مع الوقت من 

حجم التعقيدات في الحرب عليه.
وترى عديد الدول أن التدخل العســـكري 
ضد التنظيـــم المتطرف في ليبيـــا بات أمرا 
حتميا لأن أمنها القومي أصبح مهددا بشكل 

مباشر.

ومـــن هنا يتأتـــى، وفق المحلليـــن، قرار 
وزراء الخارجية الأوروبيين الصادر مؤخرا، 
بالقيام بعملية عســـكرية في المتوسط تحت 
يافطـــة ”مكافحـــة المهاجريـــن فـــي البحـــر 

المتوسط“.
ولئن تشكل الهجرة السرية أحد الأسباب 
الرئيســـية في الإعـــلان عن العمليـــة بالنظر 
لما تمثلـــه حقيقة من إشـــكاليات اقتصادية 
أن  إلا  أوروبـــا  علـــى  وأمنيـــة  واجتماعيـــة 
المحلليـــن يرون فـــي تركيـــز وزراء خارجية 
القـــارة العجـــوز علـــى نشـــر قـــوات بحرية 
قرب ليبيا، مؤشـــر عن إمكانيـــة التدخل ضد 
التنظيمـــات المتطرفـــة فـــي هـــذا البلد وفي 
مقدمتهـــا داعـــش والقاعـــدة اللذيـــن هـــددا 

باختراق أوروبا عبر المهاجرين السريين.
مكاوي،  عبدالرحمـــن  المغربـــي  ويقـــول 
الخبير الاســـتراتيجي، إن التحرك العسكري 
الأوروبي في البحر المتوسط جاء بعد تهديد 
تنظيم القاعـــدة للدول الأوروبيـــة، من خلال 
إرســـال 500 مهاجر قد يكون بعضهم مسلحًا، 

وهو ما يشكل تهديدًا لأمن أوروبا القومي“.
وســـتقتصر العملية العسكرية الأوروبية 
فـــي الفترة الأولى على "فرض رقابة مشـــددة 
على شـــبكات المهربين، عبر نشـــر المجموعة 
الأولـــى من الســـفن والغواصـــات وطائرات 
الدوريـــة فضلاً عن الطائرات مـــن دون طيار 
الأوروبية في الأسبوع الأول من يوليو القادم.

تصاعد هجمات داعش يحتم استئصاله من ليبيا



3 22الأحد 2015/06/28

سياسة

الحرب النفسية سلاح داعش في إخضاع مناطق سيطرته بالعراق

تخاذل الحكومة يزيد واقع أهالي الموصل سوداوية

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

علي قاسم 

مختار الدبابي

كرم نعمة

تصدر عن
 Al Arab Publishing House

المكتب الرئيسي (لندن)

Kensington Centre

66 Hammersmith Road

London W14 8UD, UK

Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department

Tel: +44 20 8742 9262
ads@alarab.co.uk

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 1977  

أسسها

أحمد الصالحين الهوني

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

¶ بغــداد  - يعتمـــد تنظيم الدولة الإســـلامية 
على أســـلوب الترهيب في إخضاعه للمدنيين 
العراقييـــن بالمـــدن والمناطق التي يســـيطر 

عليها.
وأثارت سلســـلة الإعدامات، التي نفذها تنظيم 
داعش، خلال الأيام الماضية، موجة من الرعب 
والغضب بين ســـكان مدينة الموصل (شـــمال 
العراق) التي يســـيطر عليها التنظيم منذ أكثر 

من عام.
واعتبـــر خبـــراء فـــي شـــؤون الجماعات 
المســـلحة، أن الضربـــات الموجعـــة للتنظيم 
جعلتـــه يتفنـــن فـــي طـــرق الإعـــدام، لترهيب 

السكان.
والأربعـــاء الماضـــي، قام داعـــش بعرض 
فيديو عنونه بـ“وإن عُدتم عُدنا“، عبر شاشات 
كبيرة فـــي النقاط الإعلاميـــة، التي خصصها 
التنظيـــم لنشـــر إصداراته وبـــث تعليماته في 
أربعـــة مراكز، علـــى جانبي الموصـــل الأيمن 
(الغربي) والأيســـر (الشرقي)، على ضفتي نهر 

دجلة، الذي يقسم المدينة إلى قسمين.
وتجمّع العشـــرات مـــن الســـكان لمتابعة 
الإصـــدار، رغم التحذيـــرات بأن هـــذه النقاط 
الإعلاميـــة عرضة للقصـــف الجـــوي، من قبل 

طائرات التحالف المناهض لتنظيم داعش.
ونشـــر التنظيـــم علـــى مواقعـــه تســـجيل 
الفيديـــو ”وإن عُدتم عُدنا“، الذي تضمن عملية 
إعدام جماعية لـ15 عنصرًا من الشرطة أعادوا 
تشـــكيلاتهم، تحـــت مســـمى الكتائـــب، كانت 
مهمتهم تزويد القوات العراقية بمواقع داعش 

لقصفها، بحسب ما قاله التنظيم في المشهد.
واعتمد داعش طريقة إخـــراج هوليوودية 
لإعدامهـــم، حيـــث فجـــر بثلاثـــة منهـــم عجلة 
(دراجة) كانوا يستخدمونها في واجباتهم، في 
حين أدخل خمســـة آخرون فـــي قفص حديدي 
مقفل، قبـــل إغراقهـــم في المســـبح الأولمبي، 

بمنطقة الجوسق، جنوبي الموصل، ثم ربطت 
أعناق ســـبعة آخريـــن بحبل، وفجـــرت قنبلة 

تتوسطهم، ما حوّلهم الى أشلاء.
كما أقدم التنظيـــم على إعدام 14 آخرين، 5 
منهم في قضاء تلعفر، ذي الغالبية التركمانية 
(56 كم غرب الموصل)، و9 آخرين في الموصل 
نفســـها، الخميس الماضي، بطرق وأســـاليب 
مشـــابهة لتلك التـــي نفّذها من قبل، بحســـب 
مصـــدر إعلامـــي كـــردي وناشـــط مـــن داخل 

الموصل.
ويقول محمد الحيالي (40 عاماً)، من سكان 
الموصل، في اتصال هاتفي إن ”حديث السكان 
اليوم يدور حول الطريقة البشعة التي نفذ بها 

التنظيم طريقة الإعدام“.
وأشار أن ”الجميع كانوا رافضين لأساليب 
الإعـــدام تلك“، منوهاً إلـــى أنه ”ما باليد حيلة، 
فداعـــش جثـــم علـــى صدورنـــا، أمـــام صمت 
الحكومـــة، وأكاذيبها في قـــرب معركة تحرير 
الموصـــل، ونحن نخســـر العشـــرات من أبناء 

المدينة يومياً“.
ودأبـــت الحكومـــة العراقية خلال الأشـــهر 
الأخيرة علـــى التصريح بقـــرب معركة تحرير 
الموصل ، بيد أنه وإلى اليوم ليســـت هناك أيّ 
مؤشـــرات تدل على قرب المعركـــة، خاصة مع 
توالي الانتكاســـات وآخرها في الرمادي مركز 
محافظة الأنبار والتي قال أمس رئيس الوزراء 
العراقي حيدر العبادي إن ”انســـحاب القوات 

منها لم يكن مخولا“.
ويرى نشطاء عراقيون أن التنظيم أراد من 
خلال ابتكار أســـاليب أكثر وحشـــية في إعدام 
المتهمين لديه بالتجسس، إرهاب المواطنين.

وتدحض هـــذه الفيديوهات التي نشـــرها 
داعش، وفق الناشطين، الادعاءات التي عادة ما 
يسوّقها عناصر الحشد الشعبي والمسؤولون 
الشـــيعة مـــن أهالـــي الموصـــل يتعاونون مع 

داعش، وأن العيش في ظله يروق للسكان.
واعتبـــر الخبيـــر فـــي شـــؤون الجماعات 
أن  الهاشـــمي،  هشـــام  ببغـــداد،  الإرهابيـــة، 
”الضربات الموجعة التي أهلكت قيادات مهمة 
لداعش، جعلت الشـــعبة الأمنيـــة في التنظيم، 

توسع دائرة الشك وسوء الظن“.
وأضاف الهاشـــمي، أنه ”بعد القبض على 
المتهم من قبل الأجهـــزة الأمنية وبمعية هيئة 
التحقيقـــات يؤخـــذ إلى الســـجن ويبقى لمدة 
أقلها أســـبوع في الحجز، وليس لأكثرها حد، 
ويؤخـــذ للتحقيق فـــي أوقات متعـــددة، وهو 
موثـــوق اليدين والرجلين وعلـــى عينيه غطاء 
ســـميك، وســـجانه من الأعراب الذين يجهلون 
التعامـــل مـــع التوســـل والتعاطف مـــع الدمع 

والألم“.

وتابع الهاشـــمي بـــأن ”الســـجين يواجه 
بشهادة الشـــهود وغالبا هو مخلوع الكتفين، 
ويســـأل عن تلك التهم بالضرب على خاصرته 
مع الشـــتائم المتتابعة، بعـــد انتزاع الاعتراف 

منه يحال لقاضٍي التنظيم.
وارتفعت نســـبة الإعدامـــات بالموصل في 
الفتـــرة الأخيرة، بعـــد حصار مفـــروض على 
المدينـــة، التي عزلـــت عن باقـــي المحافظات 
العراقية منذ سيطرة ”داعش“ على المدينة في 

العاشر من يونيو2014.
ولجـــأ التنظيم إلى الإعدامـــات العلنية في 
الفترة الأخيرة بعـــد أن كان ينفذ أغلبها داخل 
محكمته الشـــرعية ويكتفي بتسليم جثثهم إلى 

الطب العدلي.
وكانـــت عمليات الإعـــدام تتم فـــي الغالب 

بتوجيه طلقة نارية أو عدة طلقات في الرأس أو 
في الرأس والصدر ثم تطور الحال بالإعدامات 

التي ينفذها التنظيم في الوقت الحاضر.
وشـــهدت الموصل حالات عديدة بإعدامات 
علنيـــة، كانـــت بدايتها في الأشـــهر الأولى من 
ســـيطرة التنظيـــم على الموصـــل، حيث أعدم 
التنظيم العقيد عيســـى الجبـــوري، آمر الفوج 
الخامس بشـــرطة نينـــوى، علناً أمـــام الناس، 

وضمن الرقعة التي كان يشرف عليها أمنياً.
ويرى مراقبون أن عرض فيديو ”وإن عُدتم 
عُدنـــا ”، فـــي هـــذا التوقيت هو دليـــل إفلاس 
عناصـــر داعش وتنامـــي حالات اســـتهدافهم 
وتصفيـــة عناصرهـــم، وأن الغـــرض هـــو بث 
الرعب والخوف، في نفـــوس من يعمل ضدهم 

في الموصل وخارجها. 

دعوات العبادي المتكررة لاستعادة الموصل لا تلقى سبيلا الى التنفيذ

واشنطن تعتمد سياسة مزدوجة في تعاملها مع القاهرة

لجأ داعش إلى الإعدامات العلنية 

في الفترة الأخيرة بعد أن كان ينفذ 

أغلبها داخل محكمته الشرعية 

ويكتفي بتسليم جثثهم إلى الطب 

العدلي

تواترت خلال الأشــــــهر الأخيرة إصدارات تنظيم داعش متضمنة مشاهد لعمليات إعدام 
في صفوف المدنيين العراقيين القاطنين بالأماكن التي يســــــيطر عليها في مسعى لإثارة 
الرعب في صفوفهم، ويرى متابعون أن هذا التطور يكشــــــف عن تزايد إحساس عناصر 

التنظيم بعدم الأمان في هاته المناطق.

الحوثيون يستغلون ورقة 

المساعدات لليّ ذراع الحكومة 

والمجتمع الدولي

¶ صنعاء – قصف الحوثيون عددا من خزانات 
الوقود في مينــــاء ”الزيــــت“، بمحافظة عدن، 
جنوبــــي اليمن، وفــــق مســــؤولين حكوميين 

وشهود عيان.
ووفــــق المســــؤولين فــــإن القصــــف جاء 
”بهدف منع إحدى ســــفن الإغاثة من الوصول 

إلى الميناء“.
وقال مســــؤول في شــــركة مصافــــي عدن 
أن ”المتمرديــــن قصفوا المنطقــــة بالمدفعية 
وسقطت إحدى القذائف على خزان للنفط في 

المصفاة ما أدى إلى اندلاع النار“.
وأوضح مســــؤول آخر، رفض الكشف عن 
هويته، بأن المتمردين استهدفوا سفينة كانت 
تحمــــل إمــــدادات غذائية مــــن جيبوتي، مركز 
المســــاعدات الإنســــانية المخصصــــة لليمن، 
مــــا أجبرها على العــــودة. واتهــــم الحوثيين 

بالسعي لإغلاق ممر المساعدات الإنسانية.
ويســــيطر المقاتلون الموالــــون للحكومة 
على المينــــاء والمصفاة الواقعــــة في منطقة 
البريقة فــــي عدن، والتي شــــهدت قتالا عنيفا 

خلال الأشهر الأخيرة.
وتوقفــــت المصفاة عن تســــلم النفط عبر 
المينــــاء، إلا أن خزاناتهــــا تحتــــوي على 1.2 
مليون طن مــــن النفط الخام، كمــــا أنها تضم 

خزانات غاز.
ويــــرى متابعون أن ما حصل تطور خطير 
يكشــــف عن حالة إفــــلاس وارتبــــاك كبير في 
صفــــوف الحوثيين الذين تعرضوا لخســــائر 
كبيرة، وهم يســــعون اليوم لاســــتخدام ورقة 
اليمنيــــة  الســــلطة  لمقايضــــة  المســــاعدات 

والمجتمع الدولي.
لشــــؤون  عــــدن  محافظــــة  وكيــــل  ودعــــا 
المديريــــات نائف البكري في تصريح صحفي 
المنظمات الدولية والمجتمع الدولي التدخل 
العاجل لإنقاذ عدن مــــن مجازر إبادة جماعية 

ترتكبها بحقهم ميليشيات الحوثيين.
وتتعــــرض مدينة عــــدن وأحياؤها لقصف 
عشوائي عنيف من قبل الميليشيات الحوثية 
وقوات صالح ما تســــبب في مقتل العشــــرات 

غالبيتهم من الأطفال والنساء.
للمتمرديــــن  العشــــوائي  القصــــف  وأدى 
الحوثيين إلى سقوط قتلى وجرحى غالبيتهم 
مــــن الأطفــــال، حيــــث بلــــغ عددهم العشــــرات 

بعضهم أصيب بإعاقة دائمة.
ودأب المتمردون على استهداف الكهرباء 
وقطعهــــا عن عدن، وتعمد تعطيلها في منطقة 
ســــاحلية بلغت درجة الحــــرارة فيها 45 درجة 
مئوية، ما شــــكل مأســــاة أخــــرى يعاني منها 
السكان الذين توفي بعضهم وخصوصا كبار 

السن ومن يعانون من أزمات صحية مزمنة.
وفضلا عن قطع المساعدات الإنسانية عن 
المدنييــــن، صعدوا خلال الآونــــة الأخيرة من 

اعتقالاتهم للمدنيين.
ولفتــــت منظمــــات حقوقيــــة يمنيــــة إلــــى 
أن المعتقليــــن والمختطفيــــن لدى ميليشــــيا 
الحوثــــي يخضعون للتعذيب والتنكيل بأيدي 

سجانيهم.

ملف حقوق الإنسان يعيد التوتر بين واشنطن والقاهرة
محمد وديع

¶ دأبـــت الإدارة الأميركية وبعـــض المنظمات 
الحقوقيـــة الدولية على توظيـــف ملف حقوق 
الإنســـان، لخدمـــة أغـــراض سياســـية معينة، 
بذريعـــة احتـــرام القانون وحمايـــة الحريات، 
وبـــدأت تنصّب نفســـها مرشـــدا ووصيا على 
دول أخرى وتكاد تحتكر سلطة تقييم الصواب 

والخطأ.
وأبـــرز تجليات هذه العملية تظهر من وقت 
لآخر مـــع مصر، حتى تحـــول الملف الحقوقي 
لواحد من المنغصات الرئيســـية بين القاهرة 
وواشـــنطن، وبين الأولى وعـــدد من المنظمات 

الحقوقية العالمية.
قبل يومين صدر التقرير الســـنوي لوزارة 
الخارجيـــة الأميركيـــة، حول أوضـــاع حقوق 
الإنســـان في العالم لعـــام 2014، وحوى بعض 
الإشـــارات الإيجابيـــة الخاصـــة بمصـــر فـــي 
ما يتعلـــق بإجراء الاســـتفتاء على الدســـتور 
 ،2014 عـــام  خـــلال  الرئاســـية  والانتخابـــات 
والإشـــارة إلى ما تواجهـــه مصر من اعتداءات 
إرهابية متكررة تســـتهدف المؤسسات الأمنية 
والمدنيـــة علي الســـواء، لكنه حفـــل بكثير من 
الإشـــارات الســـلبية الخاصة بأوضاع حقوق 

الإنسان في مصر.
وقـــد اســـتنكر التقرير الأحـــكام القضائية 
الصـــادرة فـــي مصـــر ضـــد قيـــادات وأعضاء 
جماعة الإخـــوان، وزعم أن القضـــاء المصري 
والمحاكمـــات التي تجري تغلب عليها الأهواء 

السياسية.
فـــي المقابـــل ردت القاهرة بعنـــف على ما 
التـــي انطوى عليها  وصفته بــــ ”المغالطات“ 
التقـــرر الأميركي، الذي لم يكن الأول من نوعه، 
حيث سبقته تقارير مختلفة، تطرقت إلى مسألة 
حقوق الإنســـان في مصر، وأكدت أنها رصدت 

انتهاكات كبيرة.
لكن بهـــذا التقرير بدأت تخـــرج لعبة القط 
والفأر من ســـياقها المعهود، أي تقرير أميركي 
مقابل نفي مصر وهكذا، حيث اتســـمت اللهجة 
المتبادلة فـــي النقد والرد عليـــه بقدر عال من 
الحدة، لا يتناسب مع السياق السياسي العام 

الذي تمر به العلاقات المشـــتركة بين البلدين، 
والتـــي قطعت شـــوطا إيجابيـــا، عقب حدوث 
تحســـن فـــي بعض القضايـــا والملفـــات التي 

عكرت صفو العلاقات خلال الفترة الماضية.
أن التقرير  وأكد خبراء في مصر لـ“العرب“ 
الأميركـــي ”مســـيس ويهـــدف للضغـــط علـــى 
الحكومـــة المصرية“، وطالبوا بضرورة توقف 
واشـــنطن عن الكيل بمكيالين، لأن مصداقيتها 
أصبحت علـــى المحك، وعليهـــا أن تعترف أن 
مصر تواجه حربا شرسة من جماعة الإخوان، 
التي تعد الأساس الفكري لكثير من الجماعات 
الإرهابية في العالم، وعليها أن تدرك أن صيانة 
الحقوق والحريات تتطلب دحر قوى التخريب 

والدمار والقتل التي تعمل في الظلام.
وقـــال بدر عبدالعاطي، المتحدث الرســـمي 
باسم وزارة الخارجية المصرية، إن مصر تؤكد 
أنه لا يحق لأيّ دولة أن تنصّب نفســـها سلطة 
تقييم للدول الأخرى، احتراما لمبدأ المســـاواة 
بين الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

على أن هذا  وشـــدد في تصريح لـ“العرب“ 
التقريـــر الذي يتناول أوضاع حقوق الإنســـان 
فـــي العالم ويتم تقديمه للكونغرس ليســـت له 
أي قيمة للدول الأخـــرى، ومن الأجدى أن تركز 
الـــدول على أوضـــاع مجتمعاتها فـــي الداخل 
وتصحيح مســـارها ومـــا قد يكـــون لديها من 

تجاوزات وأخطاء.
وتابـــع عبـــد العاطـــي: أن معـــدّي التقرير 
اســـتقوا المعلومات الواردة بـــه من منظمات 
غير حكوميـــة تفتقر إلى الدقـــة والمصداقية، 
وتتخذ من التحيز ضدّ الدولة المصرية منهجا 
لتشويه الحقائق وإثارة الزوابع لتحقيق مآرب 

خاصة بها.
وحـــول انتقـــادات تقرير منظمـــة ”هيومن 
رايتـــس ووتش“ الصـــادر مطلع شـــهر يونيو 
الجاري لحالة حقوق الإنســـان في مصر، قالت 
داليا زيـــادة، مدير المركز المصري لدراســـات 
الديمقراطيـــة الحـــرة، إن المنظمة درجت على 
استغلال حقوق الإنسان في أغراض سياسية.

وأضافت فـــي تصريحات خاصة لـ“العرب“ 
أنها تدين ممارســـات منظمـــة ”هيومن رايتس 
ووتش“ التي تسيء استغلال وضعها كمنظمة 

حقوقية في إصـــدار تقارير مبنية على بيانات 
كاذبة وذات طابع سياســـي، تساهم من خلالها 
فـــي دعـــم التنظيمـــات الإرهابية في الشـــرق 
الأوســـط، وإعاقة الدول من محاســـبتهم تحت 

سلطة القانون.
وأكـــدت زيادة أن ”هيومن رايتس“ أصدرت 
تقريـــرا اعتمد علـــى معلومـــات مغلوطة دون 
تدقيق، أدانت فيه أحكام الســـلطات القضائية 
المصرية لأنها قامت بمحاسبة عناصر إرهابية 
تورطت في ممارسة أكثر من ثلاثة آلاف جريمة 
بين تخريب منشـــآت وقتل مدنيين وزرع قنابل 

في كافة ربوع مصر. 
وكلهـــا قضايـــا مثبتـــة وقامت الســـلطات 
فيهـــا  والتحقيـــق  بدراســـتها  القضائيـــة 
باستفاضة قبل إصدار الحكم، وبدلاً من الثناء 
علـــى قدرة مصـــر على إعلاء ســـيادة القانون، 
لجـــأت المنظمة إلى تصويـــر الإرهابيين على 

أنهم مضطهدون.
ولفتـــت زيـــادة الانتبـــاه إلـــى أن المنظمة 
لجأت فـــي دعم تلـــك الأكاذيـــب، إلـــى بيانات 

غيـــر دقيقة وغيـــر واقعيـــة تروّجهـــا جماعة 
الإخـــوان المســـلمين، بـــأن في مصـــر أعدادا 
كبيرة مـــن الاعتقالات التعســـفية، رغم أن هذا 
أمر مســـتحيل الحدوث تحت ســـلطة الدستور 

الجديد والتشريعات القائمة حالياً.
وأضافـــت ”لقد أنهت مصـــر العمل بقانون 
الطوارئ منـــذ ســـنوات، والقوانيـــن الحالية 
تمنع الاعتقال التعســـفي، ويحتـــم على قوات 
الشرطة تسجيل بيانات جميع المسجونين في 

استمارات توضح سبب حبسهم ومدته.
وقالت إن المركز المصري الذي ترأسه يعد 
حاليا ملفا ضد استغلال هيومن رايتس ووتش 
لوضعها الحقوقي في دعم أجندات سياســـية 
لجماعات إرهابية، لتقديمه إلى مجلس حقوق 
الإنســـان بالأمم المتحـــدة، مؤكـــدة أن المركز 
تواصل مع المنظمة أكثر من مرة وطلب معرفة 
مصادر التمويل، دون أيّ رد أو حتى نشر هذه 
البيانات على صفحاتهم، بما يزيد من الشكوك 
في أنهـــم ممولون مـــن قبل جهات مشـــبوهة، 
بينها الإخوان، لهذا يصدرون تقارير مغرضة.
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سياسة

أحداث سوسة تطيح بجهود إنعاش القطاع السياحي المتعثر

مخاوف من مستقبل كارثي للسياحة التونسية
أصابت أحداث سوسة الإرهابية السياحة 
التونسية في مقتل في الوقت الذي تلتمس 
فيه طريق النجاة من تداعيات هجوم باردو 
فــــــي مارس الماضــــــي. ويتوقــــــع أن يكون 
للهجــــــوم تداعيات كارثية الآن على القطاع 

وعلى البلاد عموما.
} تونس - شـــغل العنصـــر الإرهابي، منفذ 
الهجوم على نزل بمدينة سوســـة، الصحافة 
التونسية والدولية بعد أن نجح في أن يوجه 
أقـــوى ضربة موجعـــة إلى تونـــس. ونجح 
العنصـــر بمفرده في أن يحـــدث مجزرة غير 
مسبوقة في تاريخ العمليات الإرهابية التي 
تعرضت لهـــا البلاد ويحصد أرواح حصيلة 
قياســـية من الأبريـــاء في صفوف الســـياح 

بلغت 39 قتيلا من جنسيات أوروبية.
ويدعـــى منفـــذ الهجـــوم ســـيف الديـــن 
الرزقـــي، 24 عاما،  أصيل محافظة ســـليانة 
(الشـــمال الغربـــي)، وكان طالبـــا تخرج من 
جامعة القيروان وحاصل على الماجســـتير 

في الهندسة الكهربائية.
وكتبـــت صحف تونســـية أنـــه لم يعرف 
عن الشـــاب أيّ ارتباط بمجموعات إرهابية 
أو ســـلوك متزمت مثير للشـــبهة بـــل إن ما 
عرف عنه لدى الأمن أنه من بين مســـتهلكي 
الحشـــيش. لكن، بعـــض مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي أكّـــدت أن الإرهابـــي، كان مـــن 
بيـــن مرتادي أحد المســـاجد المنفلتة وغير 
الخاضعـــة لســـيطرة الدولـــة، فـــي مدينـــة 
القيـــروان التي يـــدرس بها؛ وكشـــف أيضا 
أنه من خريجـــي معهد الامـــام مالك للعلوم 
الشرعية (جمعية تنشط في تونس متحصلة 
علـــى التأشـــيرة وتقدّم دروســـا ذات صبغة 
دينية ســـلفية متشـــدّدة)، ويقـــع مقرّها في 

ضاحية المنار الراقية بتونس العاصمة.
وتكشـــف صفحـــة ســـيف الديـــن علـــى 
’فايســـبوك“ التحول الذي طـــرأ على حياته، 
مـــن متابعـــة أغانـــي الـــراب وحـــب النادي 
الأفريقـــي وطرائـــف الحيوانات إلى عشـــق 
تنظيم داعـــش وتمجيد أســـاليبه في القتل 
والذبـــح؛ وكتـــب علـــى خانـــة التعريف في 
صفحته على الفايســـبوك: ”إذا كان الجهاد 

جريمة فليشهد العالم أني مجرم“.
صفحتـــه  خـــلال  مـــن  الواضـــح  ومـــن 
الاجتماعية أن انحراف ســـيف الدين الرزقي 
نحـــو التطـــرف الدينـــي بدأ مع ســـنة 2014 
مـــع بداية تغـــول تنظيم داعش في ســـوريا 
والعـــراق وكان قبلهـــا كغيره من الشـــباب 
التونســـي محبـــا للحياة يتبـــادل الطرائف 

وآخر مستجدات الكرة.
وسبق وأن عمل سيف الدين في المنطقة 
الســـياحية بسوســـة فـــي مجال التنشـــيط 
السياحي وهو يعرف جيدا مداخل المنطقة 
ومخارجها. ويبدو أن معرفته بتفاصيل نزل 
”الأمبيريال مرحبا“ الذي شهد الهجوم بدقة 
ســـاعدته في التسلل حتى القاعات الداخلية 

دون أن يتمكن أحد من إيقافه.
وبحســـب الروايـــة الأمنية، فإن ســـيف 
الدين كان يخفي ســـلاح كلاشـــنيكوف تحت 
مظلـــة وبمجـــرد أن اقتـــرب من الكراســـي 
الشاطئية للنزل بدأ بإطلاق النار عشوائيا 
على السياح الممدين ثم تقدم نحو المسبح 
الداخلي للنزل ومنه إلى المســـبح المغطى 
وهو يســـتمر بإطلاق النار. كما وصل إلى 

قاعة الاستقبال وقسم الإدارة.

من هو منفذ عملية سوسة 

الإرهابية

} القنطــاوي (تونــس) – فــــي أحــــد محــــلات 
النحاس التقليدي في المدينة العتيقة بولاية 
سوسة (وســــط شــــرق)، يتصفح التاجر علي 
الســــلطاني جريدة بحثا عن تفاصيل الهجوم 
الذي اســــتهدف الجمعــــة فندقا مجــــاورا في 
منطقة القنطاوي الســــياحية وأسفر عن مقتل 

38 شخصا معظمهم سياح أجانب.
وقــــال الســــلطاني بمرارة ”لــــم يعد هناك 
أمل. إنها ضربة قاتلة للســــياحة“، حيث غادر 
نحو 3 آلاف و800 ســــائح تونس، إثر الهجوم 
الإرهابي على نــــزل “أمبيريال مرحبا“ وخلّف 
38 قتيــــلا و39 جريحا، وهي حصيلة تاريخية 
وغير مســــبوقة في تاريخ العمليات الإرهابية 

بتونس.
وخلّف الهجوم الــــذي تبناه تنظيم الدولة 
الإســــلامية المتطــــرّف صدمــــة كبيــــرة لــــدى 
التونســــيين، ومخــــاوف فــــي ولاية سوســــة 
للقطــــاع  عجــــاف  ســــنوات  مــــن  الســــياحية 

السياحي الحيوي للمنطقة والبلاد.
وعلّق السلطاني ”ما زلت لم أستوعب بعد 
ما حصل، إنها كارثة، لا أمل لسنوات عديدة“.

وصــــرّح تاجــــر النحاس كمــــال بن صادق 
”فقدت نكهة العمل. منــــذ الحادثة ننظر (نحن 
التجار) إلى بعضنا البعــــض من دون القدرة 
علــــى فعل شــــيء. لســــنا معتاديــــن على هذه 

المجازر“.
وفي 18 مــــارس الماضي تعــــرّض متحف 
باردو الشــــهير، وســــط العاصمة تونس، إلى 
هجوم دموي تبناه تنظيم الدولة الإســــلامية 
وأســــفر عــــن مقل 22 شــــخصا هــــم رجل أمن 

تونسي و21 سائحا أجنبيا.
ونفذ الهجوم التونسيان ياسين العبيدي 
(27 عاما) وجابر الخشناوي (21 عاما) اللذان 
أطلقــــا النار من رشاشــــي كلاشــــنيكوف على 
ســــياح عند نزولهم مــــن حافلتين أمام متحف 
بــــاردو ثم طارداهــــم داخل المتحــــف، قبل أن 

تتدخل الشرطة وتقتلهما.
وقالت علياء، التي تقطن في مدينة سوسة 
”إنه أمر مؤلم كثيــــرا. كنا نضمد جراح هجوم 

باردو وإذ بنا نتلقى ضربة أخرى أقوى“.
وعبــــر عديدون عــــن تفهمهم لعــــدم إمكان 
عودة السياح إلى تونس لبعض الوقت؛ حيث 
قال التاجر عماد التريكي ”لو كنت مكانهم لما 

وطئت تونس مجددا في هذه الفترة (موســــم 
الصيــــف). أمر طبيعــــي أن يغادروا بســــرعة 
البلاد بعد هــــذه الكارثة. هل جــــاؤوا لقضاء 

عطلة أم ليموتوا؟“.
ورأى التريكــــي أن ما يحصــــل في تونس 
هــــو ”نتيجة لحالة الفوضى في كل القطاعات 
التي أطاحــــت مطلع 2011 بنظام  منذ الثورة“ 

الرئيس زين العابدين بن علي.
وأضاف بمرارة ”يكفي أن نشــــاهد سلوك 
النــــاس علــــى الطــــرق، ورجال السياســــة في 
التلفزيونات والموظفين في الإدارات لنلاحظ 
أن لا شــــيء يعمــــل فــــي البــــلاد، لا الأمن ولا 

الاقتصاد ولا السياسة“.
وأكد أن عشــــرات الســــياح كانوا يزورون 
محله يوميا (قبل الهجوم) ”لكن منذ (الجمعة) 

أصبح المحل كصحراء مقفرة“.
وصباح السبت، زار عدد قليل من السياح 
محلات مدينة سوســــة العتيقــــة. وقالت ماري 
وهي ســــائحة بريطانية يرافقها زوجها ”بقي 
لــــي ثلاثة أيام (ســــأقضيها فــــي تونس) وقد 
قــــررت، من بــــاب الاحتياط، عــــدم الذهاب إلى 
البحــــر، لكنــــي أريــــد إكمال عطلتــــي هنا رغم 
الاتصــــالات الهاتفية وضغــــوط عائلتي التي 

طلبت مني العودة“.
وعلى الرغــــم من هجــــوم الجمعة، واصل 
عشرات التونسيين الســــبت الاصطياف على 
شــــاطئ منطقة القنطاوي الســــياحية. لكن لم 

يكن بينهم أيّ سائح أجنبي.
وقال سالم، الذي يعمل في فندق قريب من 
مكان المجزرة ”قليل من الســــياح الموجودين 

بقــــوا فــــي الفنــــدق ولا يريدون الخــــروج إلا 
للذهاب إلى المطار“.

ومنذ الجمعة شــــرعت شــــركات سياحية 
فــــي إجــــلاء عملائها مــــن تونس مثل شــــركة 
السياحة تومسون التي أرسلت عشر طائرات 
إلى تونس لإعادة نحو 2500 سائح بريطاني، 
وإلغاء جميع الرحلات إلى هذا البلد الأسبوع 

المقبل.
والسياحة أحد أعمدة الاقتصاد في تونس 
إذ تشغل 400 ألف شخص بشكل مباشر وغير 
مباشــــر كما أنها تساهم بنســــبة 7 بالمئة من 
الناتــــج المحلــــي الإجمالي وتحقــــق بين 18 
و20 بالمئــــة من عائدات تونس الســــنوية من 

العملات الأجنبية.
وتعكس تصريحات المســــؤولين خطورة 
الوضــــع، حيــــث وصــــف الرئيس التونســــي 
الباجي قائد السبســــي الهجــــوم بأنه ”ضربة 
موجعــــة“ لاقتصــــاد بــــلاده، فيمــــا اعتبرتــــه 
على  وزيرة السياحة ســــلوى الرقيق ”كارثة“ 

السياحة.
وليــــس واضحا بعد ماهــــي الخطط التي 
ســــتدفع بهــــا وزارة الســــياحة لمنع حصول 
نتائــــج مدمرة على القطــــاع. وقال الخبير في 
الســــياحة ومدير المرصد التونسي للسياحة 
عفيف كشــــك ”إنهــــا كارثة قوميــــة. لا أمل في 
المســــتقبل. يحتــــاج القطــــاع لوقــــت طويــــل 
للتعافــــي وحتى يعود الســــياح إلى تونس“. 
وأضاف كشــــك ”طالما الوضع في ليبيا ليس 
واضحا ســــيظل الخطر قائمــــا والوضع غير 

آمن بتونس“.

وبحســــب أرقام وزارة السياحة ، بلغ عدد 
الوافدين من الســــياح خلال الخمســــة أشهر 
الأولى من العام الحالي أكثر من مليون و900 
ألف سائح أجنبي. ويعد الرقم أقل مما سجل 
في العام الســــابق حيث بلغ عــــدد الوافدين 2 

مليون و324 ألف سائح. 
ويرجع ذلــــك إلى تأثيرات هجــــوم باردو. 
وكان فــــي تقديــــرات الحكومــــة قدوم ســــبعة 
ملايين ســــائح العام الحالي ما يعني العودة 
إلى المعــــدلات العادية لفترة مــــا قبل أحداث 

الثورة تحديدا عام 2010.
 ولكــــن مــــع توالــــي الهجمــــات الإرهابية 
ســــيكون التحدي الأكبر للحكومة التونســــية 
هو الحفاظ على معدلات العام الماضي والتي 
ســــجلت قدوم نحو ســــتة ملاييــــن و300 ألف 

سائح.

 الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي 

يصف الهجوم بأنه ضربة موجعة 

لاقتصاد بلاده، فيما تعتبره وزيرة 

السياحة سلوى الرقيق كارثة على 

السياحة التونسية

السياحة أحد أعمدة الاقتصاد في 

تونس إذ تشغل 400 ألف شخص 

بشكل مباشر وغير مباشر كما أنها 

تساهم بنسبة 7 بالمئة من الناتج 

المحلي الإجمالي

 آلاف السياح يغادرون تونس إثر هجوم سوسة

تونس في مواجهة الإعصار 

} مرة أخرى تتدثر تونس الخضراء 
بالأحمر القاني، والسبب أن أحد الدواعش 
يتسلل بدم بارد إلى منتجع صيفي بمدينة 
سوسة، ولم يبرح مكانه حتى استباح دماء 

39 سائحا وجرح 40 آخرين أغلبهم من 
أوروبا.

بعد حادث متحف باردو وسط العاصمة 
تونس في 18 مارس الماضي، والذي سقط 

ضحيته 21 شخصا، جاء الدور على فندقين 
بسوسة في 26 يونيو الجاري، بطريقة 
إرهابية جهنمية في التنفيذ والإخراج.

الطريقة وصفها رفيق الشلي، كاتب 
الدولة المكلف بالشؤون الأمنية في تونس 

قائلا إن منفذ الهجوم دخل الفندق عن طريق 
الشاطئ في زيّ مصطاف قادم للسباحة، 
وكان يخفي سلاحه داخل مظلة، وعندما 

وصل إلى الشاطئ أطلق النار في الشاطئ 
والمسبح والفندق.

طريقة تنفيذ جديدة في القتل، ووسيلة لا 
سوابق لها في التجنيد والتأطير، وأسلوب 

آخر في تمويه سلطات الأمن، فالإرهابي 

”أبو يحيى القيرواني“، طالب جامعي لم 
يتبين أنه ينتمي لأيّ جماعة إرهابية قبل أن 
يعلن تنظيم داعش أنه ينتمي إليه، كما أنه 
ليس موجودا في سجلات وزارة الداخلية 

التونسية.
وبهذه العملية يكون تنظيم داعش 

قد أكد تواجده داخل تونس، بعدما وجد 
شروطا بيئية مناسبة للعيش والتكاثر 

بجارتها ليبيا.
لم تتعاف تونس من آثار اغتيال 

القياديين السياسيين محمد براهمي 
وشكري بلعيد ولم تلملم بعد جراح هجمة 
باردو، حتى وضع الإرهابيون الملح على 

الجرح الغائر. فالموسم السياحي أصبح في 
مهبّ الريح، وآفة الإرهاب لن تقدر تونس 

على مواجهتها لوحدها حسبما أكده رئيس 
الدولة الباجي قايد السبسي، فهل هي 

الهزيمة أم اليأس؟ أم أن تصريح السبسي 
واقعي أكثر ويدق ناقوس الإعصار القادم؟

الهجوم على منتجع سياحي أغلب 
مرتاديه أوروبيون، كان هدفه زعزعة ثقة 
السياح في الأمن التونسي ودفع غيرهم 

للكفر بالسياحة بهذا البلد. هذا القطاع الذي 
عانى الأمرين بعدما يسمى بثورة الياسمين 

عام 2011.
قالت عملية فندق سوسة الإرهابية 

كلمتها القاتلة في حق اقتصاد تونس الذي 
يعتمد على السياحة كمورد هام يشكل 7 

في المئة من الدخل القومي الإجمالي. وكرد 
فعل آني عن الواقعة أعلن رئيس الحكومة 

الحبيب الصيد، عن مجموعة إجراءات 
فورية أكثرها ذات طابع أمني صرف مبرر 
ومفهوم. ومن بين الإجراءات التي أعلنت 

عنها الحكومة التونسية، وضع مخطط 
استثنائي لتأمين المواقع السياحية 

والأثرية بنشر وحدات الأمن السياحي 
المسلح على كامل الخط المائي وبالفنادق 

بداية الشهر المقبل.
المهم هو اعتراف الصيد بأن الحرب 

على الإرهاب مستمرة، وتتضمن عدة معارك 
“ربحنا بعضها وخسرنا بعضها“، وهذا 

يحتاج لإعادة النظر في الإستراتيجية 
الأمنية.

والأهم من ذاك هو الإفادة من نماذج 
ناجحة في تدبير الحقل الديني باعتباره 
خط الدفاع الأساسي في أيّ معركة ضد 

التطرف ونواتجه، فالمقاربة الأمنية لوحدها 
أثبتت عدم فعاليتها في وقف العمليات 
الإرهابية وتخريج إرهابيين مغسولي 

الدماغ والروح.
وثبت أن المعركة ضد الإرهاب فكرية 
أكثر مما هي عسكرية وأمنية، فرغم قتل 

منفذ عملية سوسة، إلا أن الرأس المدبر 
يبقى في منأى عن أيّ ملاحقة، وبإمكانه 

استنساخ أكثر من بيدق ينفذ ما يأمره به 
والضرب في أكثر المناطق حساسية.

الإرهاب عملية متعلقة بكسر الإرادات، 
إرادة شعب يريد حريته باختيار نموذجه 

في العيش والسياسة والاقتصاد والثقافة، 
مقابل إرادة داعشية ترى بعين واحدة 

وتجتهد لفرض فكرة واحدة وترهب الجميع 
بكلتا اليدين المخضبتين بالدماء.

ولكي تكون إرادة الشعب هي الغالبة، 
هذا يتطلب استراتيجية ثقافية واجتماعية 

ودينية وتنموية متكاملة وبعيدة المدى 
لقطع الطريق على مسهلي السبل على 

قاطعي الرؤوس، المفسدين وناهبي المال 
العام ومفقري الشعب.

الإرهاب الداعشي أراد تونس مخطوفة. 
لهذا قال الرئيس قائد السبسي من على 

أرض فندق سوسة ”أدركنا اليوم أن تونس 
تواجه حركة عالمية لا يمكنها أن تواجهها 

وحدها“. لهذا فرغم أن تونس صغيرة 
الحجم جغرافيا قليلة الثروات لكنها في 

موقع جيوسياسي مؤثر في منطقة حوض 
الأبيض المتوسط.

وكل دول المنطقة معنيون باستقرار 
وأمن تونس، بتأمين حدودها أولا وقبل 

كل شيء مع ليبيا، حيث قطع الأسلحة 
المتنوعة تدخل خفية لتمزق ذلك النسيج 

الاجتماعي لجميع التونسيين.
أثارت العملية ردود فعل عربية ودولية 

مستنكرة ومنددة، بيد أن السؤال الذي 
يفرض نفسه وبقوة هل تكفي رسائل 

التضامن وإن كانت صادقة ومعبرة عن 
التعاطف؟ الجواب الواقعي لا، ما دامت 

مشاتل الإرهاب تنتج بغزارة وتنوع. تونس 
الخضراء في حاجة إلى تكاتف جهود كافة 

الدول لردم أوكار من استباح دماء البشر 
وأموالهم وحقهم في الحياة.

المعركة ضد الإرهاب فكرية أكثر ممّا 

هي عسكرية وأمنية فرغم مقتل منفذ 

عملية سوسة إلا أن الرأس المدبر 

يبقى في منأى عن أي ملاحقة

محمد بن امحمد 
العلوي

مم
ي
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سياسة

العرب السنة في كردستان العراق يواجهون التهجير والتطهير والاعتقال

{الدولة الإسلامية} الأكراد يفرغون القرى العربية من سكانها والحجة دعمهم لـ

} كما كانت كلمة ”الخليفة“ البغدادي 
الأخيرة قد سبقت بيوم واحد فقط سقوط 

الرمادي تحت سيطرة الدولة الإسلامية، فإن 
كلمة خطيب ”الدولة الإسلامية“ أبو محمد 

العدناني قد سبقت بيومين تقريبا أكبر 
هجوم إرهابي منسق خلال ساعات في ثلاث 
قارات هي آسيا وأفريقيا وأوروبا. فقد قتل 
مهاجمون 37 شخصا على الأقل في منتجع 

سياحي في مدينة سوسة الساحلية بتونس 
و27 من المصلين في مسجد للشيعة (حسينية 
الصادق) في الكويت بتفجير انتحاري، إضافة 

إلى قطع رأس رجل في شركة أميركية للغاز 
في فرنسا.

وفي سوريا خَفَتَ بريق المسلحين الأكراد 
الذين شغلوا وكالات الأنباء العالمية بتقدمهم 
الوهمي في عين عيسى وتل أبيض، حتى قال 
البعض إن الأكراد باتوا على بعد 50 كلم فقط 

من عاصمة الخلافة مدينة الرقة. فها هو العالم 
يفيق على اجتياح الدواعش لمدينة كوباني من 
جديد، وتتحدث الصور عن أشلاء في الشوارع 
ونزوح جديد لـ 60 ألف كردي مع احتمال نزوح 

200 ألف آخرين.
أنباء أخرى عن اجتياح آخر للدواعش 

لبلدة عين عيسى، وعن سيطرة قوات تنظيم 
الدولة الإسلامية على مبنى الأمن الجنائي في 

الحسكة، وتقدمهم باتجاه السجن المركزي، 
وتكبد النظام السوري لخسائر كبيرة. يجري 
هذا وسط عجز الحشد الشيعي العراقي عن 

انتزاع مصفى بيجي من فرقة القوقازيين 
التابعة للدولة الإسلامية، أو التقدم باتجاه 

الرمادي.
أي أن التنظيم يعلم بأن المقصود ميدانيا 

حصر وجوده في العراق، لهذا ركز هجومه 
على الأكراد حصرا لاقتلاع وجودهم العسكري 

من المنطقة. ولا يمكن لهذا أن يتم دون دعم 

من أردوغان الذي صرح مؤخرا برفضه قيام 
دولة كردية شمال سوريا ”مهما كلف الأمر“، 
ولهذا تحقق للعدناني مطلبه وهو أن تخلي 

جبهة النصرة وباقي الكتائب بينه وبين قوات 
النظام في الحسكة، وبينه وبين الأكراد في 
الشمال. خصوصا بعد أن ارتكبت القوات 

الكردية خطأ جسيماً بتهجير القرى العربية 
والتركمانية من المنطقة.

بمناسبة مرور عام على سقوط الموصل 
كتب جمال خاشقجي مقالا مثيرا عن داعش 
وحالاتها الثلاث. وقال إن الدولة الإسلامية 
تنقسم إلى داعش سوريا، وداعش العراق، 
وداعش التنظيم الإرهابي. وادعى الكاتب 
وجود إمكانية لسحق القدرات الإرهابية 

للدواعش، وطرد الدولة الإسلامية من سوريا 
بالعمل على دعم الثورة السورية وإسقاط نظام 

بشار الأسد، بحيث تنتهي الدولة الإسلامية 
إلى مجرد ”دولة بغيضة“ محاصرة في العراق 

تتلاشى مع الزمن.
إلا أن ما حدث البارحة هو استعراض 

لقوة التنظيم الإرهابي على الضرب في ثلاث 
قارات خلال ساعات، مع اقتلاع شبه كامل 

لخطر المسلحين الأكراد من المناطق المحيطة 
بعاصمة البغدادي السورية، ومن النقاط 

الحدودية مع تركيا. وكأن الدولة الإسلامية 
تؤكد استحالة أي اتفاق بين الأكراد وتركيا 

ضدها، وباستحالة أي تحالف بين إيران 
والعرب ضدها أيضا، بسبب الإنقسام الحاد 

في المنطقة.
من جهته الكاتب الإماراتي سالم الكتبي 

يقول إن استراتيجية ”القيادة من الخلف“ التي 
ابتكرتها إدارة الرئيس باراك أوباما تحظى 

بتقدير ملموس داخل الأوساط الأميركية. 
ينبغي الاعتراف بأن الخطط الأميركية حول 

داعش لا تبشر بزوال وشيك لهذا التنظيم 
البغيض، ومن ثمة فإن عامل الزمن ليس في 
صالح الدول العربية، فأفكار التنظيم تتمدد، 

يوميا، تقريبا في مناطق جديدة، و“نموذجه“ 
يغري آخرين باستنساخه.

وحتى أكثر الكتاب تفاؤلا بهذا 

الخصوص مثل الأستاذ عبدالرحمن الراشد 
الذي كتب مقالا مؤخرا بعنوان ”دولة 

البغدادي أعظم من دولة بن لادن“ اعترف أن 
”داعش“ تمتلك مقومات دولة فهي تمتلك؛ 
الثروة، القوة، والسكان والأرض. وتحت 
سيطرة داعش ثلاثة سدود مائية ضخمة 
يمكن توضيفها للتفاوض والحرب. وهي 

كما يقول دولة غنية. مؤسسة ”راند“ تقدر 
مداخيلهم من البترول العراقي بمئة مليون 

دولار سنويا، ومن المكوس والضرائب بـ 600 
مليون دولار، كما أن الأموال التي استولوا 
عليها من البنوك تبلغ ستمئة مليون دولار.

هذا بالإضافة إلى ملاحظة من الكاتب 
عبدالباري عطوان بأنهم لا يشترون أسلحة 

وذخيرة لاعتمادهم كليا على ”الغنائم“ 
وأنهم يعيشون أسلوبا متقشفا في الحياة. 

إضافة إلى أن الجميع يغض النظر عن 
حجم التبرعات السرية التي قد تصلهم، 

وهذه موارد ضخمة بالمحصلة. وأهم شيء 
ذكره عبدالرحمن الراشد هو صعوبة فهم 

الدولة الإسلامية التي تبدو على دراية تامة 
بتحركات خصومها. وهذا يرجع برأيي 

إلى اعتمادها على ”العقل الأممي“ المتعدد 
اللغات والجنسيات والخبرات. فهي تفكر 

بعقل عالمي وليس بعقل وطني، وهذا سلاح 
مخيف بيد تنظيم متطرف.

كيف يمكن القضاء على الدواعش 
وهم يتمتعون بشعبية متصاعدة بسبب 

الإستقطاب الطائفي في العراق. فقد نالوا 
بيعة مطلقة من شيوخ الأنبار مؤخرا. وبعد 
أن سمعنا عن معارك سابقة قام بها الحشد 

الشعبي لإنقاذ الحي السكني في ناحية 
البغدادي من بطش الدواعش. ها هو عضو 

المجلس المحلي لناحية البغدادي عبدالجبار 
العبيدي يقول إن الأسر في المجمع السكني 

اضطرت الثلاثاء الماضي إلى النزوح لمدينة 
هيت، التي تسيطر عليها الدولة الإسلامية، 

للحصول على الماء والغذاء الذي انقطع 
تماما بسبب إهمال الحكومة.

والمفاجئ أن هناك أنباء من حديثة 
عن مشاورات بين شيوخ عشيرة الجغايفة 

للتوبة وتسليم السلاح والمدينة للدولة 
الإسلامية بمناسبة العفو العام الذي أصدره 

الخليفة في شهر رمضان. وقد وصل فعلا 
بعض التائبين منهم إلى الرمادي. بالنتيجة 

الدولة الإسلامية تحكم اليوم أرضا يقطنها 8 
ملايين إنسان وتمتلك جيشا ومدرسة.
ليس غريبا هذا النجاح المتصاعد 

للمتطرفين في بلد وصل عدد النازحين 
فيه منذ مطلع 2014 وحتى اليوم إلى ثلاثة 

ملايين إنسان معظمهم من محافظتي نينوى 
والأنبار. مع العلم أن الحكومة المركزية 

تمنع النازحين من دخول العاصمة بغداد، 
وتعاملهم معاملة سيئة على الحواجز، إلى 

درجة أن أبو محمد العدناني قد تندر في 
خطبته الأخيرة على ضابط سني يعمل في 

الصحوات، كان قد هرب ليلة سقوط الرمادي 
بعائلته نحو بغداد، إلا أن الحشد الشيعي 

أوقفوه عند الحاجز، ولم يقدروا خدمته 
للدولة الصفوية بل راودوه عن ابنتيه، مما 
جعله يعود بأهله تائبا للدولة الإسلامية. 
هذا مع انتشار تسجيل مصور على نطاق 

واسع خلال اليومين الماضيين، لقائد 
صحوة في الأنبار، هو خالد المحمدي، 

معصوب العينين ومربوط على الأرض، 
وقوات الحشد الشيعي يصفعونه ويشتمونه 

للتسلية.
التنظيم الإرهابي يحكم قبضته في 

سوريا، وتتصاعد شعبيته في العراق، ويقوم 
بعمليات تخريبية في ثلاث قارات بوقت 

واحد. هذه رسالة جبارة يرعب بها خصومه. 
فهو يريد أن يقول إنه قادر على ضرب الدول 
التي تعاقبه وتحرض ضده. الأمر الذي ربما 
سيجعل الكثير من الدول تتردد في التصعيد 

معه.
السؤال المهم اليوم هو ماذا سيحدث 

للكويت بعد الهجوم الانتحاري الأخير. 
هل سترد الطائفة الشيعية بالمثل؟ هل 

ستدخل الكويت في تحالف أمني موسع 
مع السعودية كما هو الحال مع البحرين، 
أم أنها ستدخل في تحالف أمني مع إيران 
والعراق الصفوي؟ خصوصا وأن الكويت 
حريصة على علاقات متوازنة مع الجارين 

العملاقين المتمثلين بالسعودية وإيران.
هناك مخاوف حقيقية من أن التصعيد 
الطائفي سيجعل الكويت تحت استقطاب 
أمني ”سعودي-إيراني“ وقد تنجح إيران 

بإقناع الكويت بأنها الأقدر على طمأنة 
الشيعة وحمايتهم.

الكويت منذ فترة تعاني ضغوطات 
داخلية متزايدة بسبب الإستقطاب الطائفي 
الحاد في المنطقة. وهي دولة صغيرة تعلم 

أن رفع العقوبات الإقتصادية الوشيك عن 
إيران ودخولها في تحالف مع الولايات 

المتحدة، سيجعل من الحفاظ على علاقات 
ودية معها ضرورة كويتية أمنية، خصوصا 

أمام تصاعد التهديدات الإرهابية السنية، 
إلا أن ذلك سيعرضها حتما إلى احتجاجات 
من الأغلبية السنية واحتقان داخلي. الحل 
الأمثل لدولة الكويت هو البقاء في الخيمة 

السعودية، والتمتع بحماية دول قوية 
كالسعودية والإمارات ومصر.

* كاتب عراقي

هجمات إرهابية في ثلاث قارات: داعش الذي يعيش على الاستقطاب الطائفي

} ســـاعد أربعة رجـــال بعضهـــم البعض في 
تســـلق الجانـــب الآخـــر من خنـــدق إلى أرض 
فضاء بين خطوط المواجهة في شمال العراق 
وهم يخشـــون ما ينتظرهـــم، على حدود ”دولة 
الخلافة ”التي أعلنها تنظيم الدولة الإسلامية، 
إلا أنهم لا يســـتطيعون العودة إلى قراهم التي 

طردهم الأكراد منها.
ويـــروي أحد الرجـــال، ويدعى أبـــو مهند، 
ما حدث قائلا ”قام الأكراد بنقلنا بالســـيارات 
إلى خط المواجهة ثم طلبـــوا منا الذهاب إلى 

داعش“.
وينفـــي أبـــو مهند أنه عضـــو أو متعاطف 
مع تنظيم الدولة الإســـلامية ويقـــول إنه طرد 
من قريتـــه بعد اعتقالـــه لثلاثة أســـابيع دون 
أيّ وســـيلة لتبرئة نفسه. وأضاف ”المسألة لا 
تتعلق بالتهمة أو البراءة فهم يريدون تحويل 

المنطقة إلى منطقة كردية لأنفسهم.“
ومـــا حـــدث لأبي مهنّـــد، ومن معـــه، حدث 
ويحـــدث لمئات مـــن العراقيين الســـنّة، الذين 
يواجهـــون حمـــلات تطهير عرقي موسّـــعة، لا 
فقط في المناطق التي سيطر عليها الأكراد بل 
وفي المحافظات والمدن والقرى التي دخلتها 
ميليشـــيات الحشد الشعبي الشـــيعية بعد أن 
أخرجت منها مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، 
الذي يمارس بدوره حملات تطهير عرقي بحق 
الأقليـــات العراقية، ولم ينـــج منه حتى العرب 

السنّة الذين يعارضونه.
وكان الأربعـــة بيـــن المئـــات، أغلبهـــم من 
العرب الســـنة، الذين جرى إبعادهم من مناطق 
واقعـــة تحـــت ســـيطرة الأكـــراد في الشـــهور 
الأخيـــرة بتهمـــة التعاطف مع تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية، في إجراء يقول العراقيين الســـنّة 
إنه يخلق حالة من الاستقطاب العرقي الخطير 
في مناطق استعاد الأكراد السيطرة عليها من 

المسلحين.
وبالرغـــم من أن حجم عمليـــات الطرد هذه 
مـــن المناطق الكردية لم يتضح إلا أن التقارير 
الإعلامية والحقوقيـــة تؤكّد أنه يجري ترحيل 
العراقيين السنّة وأن هذه الممارسة الانتقامية 
واســـعة الانتشـــار. وذكـــرت منظمـــة ”هيومن 
رايتـــس ووتـــش“ أن القـــوّات الكرديـــة منعت 
أعـــدادا كبيـــرة من العـــرب الذين هربـــوا إثر 
الهجوم الذي شـــنه داعش في يونيو الماضي 
مـــن العـــودة إلى منازلهـــم في تلـــك المناطق، 
خصوصـــا في أجـــزاء من محافظتـــي نينوى 
وأربيل، في حين سمح للأكراد بالعودة، وحتى 

بالانتقال إلى منازل العرب الذين لاذوا بالفرار.
وقالـــت ليتـــا تايلـــر، الباحثـــة الأولى في 
برنامج الإرهاب ومكافحة الإرهاب في ”هيومن 
رايتـــس ووتـــش“: يبـــدو أن تطويق الســـكان 
العرب ورفض السماح لهم العودة إلى ديارهم 
يرمي لما هو أبعد من  أن يكون استجابة أمنية 
معقولـــة لتهديد داعش. ينبغـــي على الولايات 
المتحدة والدول الأخرى العاملة على تســـليح 
القـــوات الكردية العراقيـــة أن توضح أنها لن 

تسمح بالتمييز تحت غطاء مكافحة الإرهاب.
وأكد مصـــدران أمنيان كرديان في المنطقة 
وقـــوع حـــالات طـــرد ولكنهمـــا وصفـــا هـــذه 
الممارســـة بأنها محدودة، بينمـــا زعم مصدر 
في المخابرات الكرديـــة في المنطقة أن الطرد 

إجراء ”وقائي“. 
وقال إن 50 شـــخصا تقريبـــا طردوا وكلهم 
كان يمكـــن أن تصـــدر عليهم أحكام بالســـجن 
لفترات طويلة إذا كانت هناك طريقة لإدانتهم. 

وتابع ”الطرد أكثر رحمة“.

وقف الإبادة الجماعية

يســـتخدم تنظيم الدولة الإســـلامية العنف 
الشديد في جميع أنحاء المناطق التي استولى 
عليها في العراق وســـوريا لكن ســـيطرته على 
ســـنجار وزمار في العراق كانـــت دموية حتى 

وفقا لمعاييره.
وتمكّنت قـــوات الأمن من إقليم كردســـتان 
العراق، شبه المستقل، من طرد مقاتلي تنظيم 
الدولة الإســـلامية مـــن المنطقة في ديســـمبر 
الماضـــي فـــي هجوم مضـــاد حظي بإشـــادة 
واســـعة ومنـــذ ذلك الحيـــن أكد المســـؤولون 

الأكراد على المصالحة في المقام الأول.
وتمكنـــت قوات البيشـــمركة إثـــر ذلك، من 
وضع يدها على مناطق متنازع عليها منذ فترة 
طويلة مع الحكومة المركزية في بغداد، ووسّع 
ذلك مســـاحة مناطق نفوذ الأكراد بنحو 40 في 
المئة، لا سيما في مدينة كركوك الغنية بالنفط.

وفـــي وقت ســـابق هذا العام دعا مســـعود 
البارزانـــي، رئيـــس إقليم كردســـتان، شـــيوخ 
العشـــائر العربية الســـنية من ســـنجار وزمار 
لمناقشـــة المســـتقبل. وقـــال لهـــم إن الذيـــن 
يرتكبون الجرائم يجـــب أن يدفعوا الثمن لكن 
بطريقة قانونيـــة وإن الذين لم يرتكبوا جرائم 

يجب ألا يدفعوا ثمن جرائم الآخرين.
وأشـــاد الشـــيوخ بكلمـــة الزعيـــم الكردي 
وتعهـــدوا بالتخلي عن أفراد عشـــيرتهم الذين 
تعاونـــوا مـــع تنظيم الدولة الإســـلامية. وقدم 
أحدهـــم جوادا هديـــة للبارزاني. لكـــن لم يدم 

كثيـــرا هـــذا الإعجاب حيـــث تمـــادى الأكراد، 
مستغلّين الوضع في العراق والدعم الأميركي، 
فـــي عمليـــات تهجير فـــي المناطـــق المتنازع 

عليها ومحاولة تغيير تركيبتها الديمغرافية.
وقد ألمـــح البارزاني، نفســـه، أن المناطق 
التـــي اســـتعادتها قواتـــه أصبحـــت ضمـــن 
كردســـتان، وقال ”أنجزنا كل ما كان بوسعنا، 
والآن غالبيـــة المناطـــق محـــررة، ونعتبرهـــا 
جزءا من إقليم كوردســـتان، ونحن مستعدون 

للمساعدة في تحرير المناطق الأخرى“.

حجة داعش

أصبح قادة الميليشـــيات الشيعية يقودون 
القطعات العسكرية والأمنيّة في العراق، بينما 
تحصل قوات البيشـــمركة علـــى دعم دولي من 
قوات التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة، 
والحجة التي يسوقها الطرفان لتبرير ذلك هي 

الحرب على تنظيم الدولة الاسلامية.
معظـــم  إن  أكـــراد  مســـؤولون  ويقـــول 
المتشـــدّدين قتلـــوا أو فروا مـــن المنطقة بعد 
اســـتعادة الســـيطرة عليها لكـــن يبقى بعض 
أنصار تنظيم الدولة الإسلامية ويجب التعامل 

معهم.

وتشـــكّلت لجـــان تجـــوب القـــرى لتدوين 
احتياجـــات الســـكان وأيضـــا لوضـــع قوائم 
بأسماء الأشخاص المشـــتبه في تعاونهم مع 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية. وقـــال أحمد خلف 
وهـــو ممثل عربي بإحـــدى اللجان ”ليس عددا 
صغيـــرا“. وجمعـــت اللجـــان قائمة بأســـماء 

حوالي 500 مشتبه به من 76 قرية.
واعتـــرف خلف بأنـــه في بعـــض الأحيان 
يمكن اعتقال أشـــخاص بالخطأ بسبب تلفيق 
حســـابات  لتصفيـــة  للاتهامـــات  المخبريـــن 
شخصية. وقال إنه لم يتم طرد سوى عدد قليل 

من الأشخاص وبشكل مؤقت.
ويقـــول بعـــض العـــرب إن تهديـــد تنظيم 
الدولة الإسلامية يستخدم كذريعة لطردهم من 
الأراضي المتنازع عليها والتي يطالب الأكراد 
بضمها لمنطقتهم وذلك بهـــدف الانفصال عن 

العراق في يوم من الأيام.
ويخشى مراقبون أن تدفع هذه الممارسات 
بالســـنّة العراقيين إلى القبول بتنظيم الدولة 
الإســـلامية الـــذي تمكّـــن من اجتـــذاب بعض 
المجنّديـــن المحليين، ويرجـــع ذلك جزئيا إلى 
تصوير نفســـه كمنقذ للعرب السنة في العراق 
الذيـــن يعتقـــد كثيـــرون منهم أنهـــم تعرضوا 
للتهميـــش ســـواء مـــن جانب الحكومـــة التي 

يقودها الشـــيعة فـــي بغداد أو الأكـــراد الذين 
يحكمون في الشمال.

وقال أحد ســـكان هذه المناطـــق، وهو من 
العرب الســـنّة، طلب عدم نشر اسمه خوفا من 
الانتقام، إن بعض الناس الذين كانوا ســـعداء 
برؤية طـــرد المتشـــددين ســـيرحّبون بهم إن 
عادوا الآن. ويدعم ذلك قـــول أحد أولئك الذين 
طردوا من منطقة زمار مع مجموعة من حوالي 
20 شخصا وهو تاجر سلع استهلاكية يبلغ من 
العمر 41 عاما ”حالما تنتصر الدولة الإسلامية 

بإذن الله سوف نعود لديارنا.“

الخطط الأميركية حول داعش لا تبشر 

بزوال وشيك لهذا التنظيم البغيض، 

ومن ثمة فإن عامل الزمن ليس في 

صالح الدول العربية فأفكار التنظيم 

تتمدد و{نموذجه} يغري آخرين 

باستنساخه

الانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية 

يستخدم كذريعة لطرد العرب من 

الأراضي المتنازع عليها والتي يطالب 

الأكراد بضمها لمنطقتهم

سنة العراق يئنون تحت وطأة انتقام الأكراد وممارسات الحشد الشعبي

أسعد البصري

تمارس القوات الكردية عقابا جماعيا على العرب السنّة في المناطق التي فرضت سيطرتها 
عليها بعد حربها مع داعش، بدعم أميركي، في خطوة وصفها خبراء بعمليات تطهير عرقي 
تســــــتهدف تغيير ديمغرافية المنطقة وتهيئتها لضمّها إلى أراضي الحكم الذاتي في إقليم 

كردستان العراق تمهيدا للانفصال.

إيزابيل كولز
فف االبلبعضعض مم بعبعضهضه االل رجج بعبعةة أرأ اعاعدد سس {{
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عندما تكشف البحرين.. النظام في العراق

} لم يعد من وهم في شأن طبيعة النظام 
القائم في العراق. زال كلّ وهم في غضون 

أقلّ من أسبوع. هناك انضمام عراقي واضح 
كلّ الوضوح لما يسمّى محور ”الممانعة“ 

و“المقاومة“  الذي تقوده طهران. حُسم 
الأمر أخيرا بعدما احتجت وزارة الخارجية 

العراقية على حكم قضائي صدر في 
البحرين على رجل دين شيعي اسمه علي 
سلمان يرأس إحدى الجمعيات في البلد.
قبل كلّ شيء، إنّ علي سلمان مواطن 

بحريني، وقد حكم عليه بالسجن أربع 
سنوات لأسباب مرتبطة بنشاط تعتبره 

السلطات في البحرين ذا طابع عنفي.
يمكن مناقشة هذا الأمر المتعلّق بالعدالة 

في البحرين وما إذا كان الشيخ سلمان، 
وهو معارض للنظام، يستأهل العقوبة التي 

نالها أم لا. المستغرب أن تضع الخارجية 
العراقية نفسها في موقع المسؤول عن 
مواطنين بحرينيين من منطلق مذهبي 

ليس إلاّ. هل إبراهيم الجعفري هو وزير 
خارجية العراق، الدولة العضو في جامعة 
الدول العربية.. أم وزير خارجية إيران، بل 
موظّف لدى الخارجية الإيرانية، التي لديها 

رأيها في ما يدور في البحرين؟ ليس سرّا 
فالرأي الإيراني مخالف كلّيا لموقف العرب 
عموما والدول الأعضاء في مجلس التعاون 
الخليجي الحريصة على الأمن والاستقرار 

في المملكة الصغيرة.
يُعتبر مثل هذا التطوّر في غاية 

الخطورة، لا لشيء، سوى لأنّه يكشف أن 
العراق انضم نهائيا إلى المحور الإيراني 

وأن لا شيء يفرّق، بعد الآن، بين نوري 
المالكي وحيدر العبادي.

حاول المالكي عندما تولّى رئاسة 
الوزراء للمرّة الأولى أن يضع مسافة 

بينه وبين طهران، خصوصا عندما طالب 
بتحويل بشّار الأسد إلى المحكمة الجنائية 
الدولية. لكنّه ما لبث أن تراجع كليّا عن كلّ 
ما قاله عن النظام السوري وإرسال النظام 
لإرهابيين لتنفيذ تفجيرات في بغداد وفي 

أنحاء أخرى من العراق.
كانت نقطة التحوّل بالنسبة إلى 
المالكي في العام 2010، عندما حلت 

لائحته في المركز الثاني في الانتخابات 
العراقية. كان مفترضا أن يشكل أيّاد علاّوي 
الحكومة الجديدة، في ضوء ما أسفرت عنه 

الانتخابات، وذلك بعدما حلّت لائحة  علاوي 
(القائمة العراقية) في المركز الأوّل. لم 

يحدث شيء من هذا القبيل. عارضت إيران 

تولّي علاّوي، الذي كان مدعوما عربيا، 
رئاسة الوزراء وفرضت بالاتفاق مع الإدارة 

الأميركية نوري المالكي. شكّل الأخير نصف 
حكومة، لكنّه تولّى عمليا السلطة في العراق 

وصار أسير إيران كليّا.
اضطرّ المالكي إلى التخلي عن رئاسة 

الوزراء قبل سنة تقريبا عندما سيطر 
”داعش“ على الموصل ومناطق عراقية 

أخرى في ظروف أقلّ ما يمكن أن توصف به 
أنها مريبة.

يتبيّن الآن أن شيئا لم يتغيّر في العراق. 
إذا كان من تغيّر، فإنّ هذا التغيّر نحو 

الأسوأ. هناك استغلال إيراني إلى أبعد 
حدود لتقدّم ”داعش“ في المناطق العراقية 

ذات الأكثرية السنيّة. بات تقدّم ”داعش“ في 
كلّ الاتجاهات مبرّرا لتأكيد أن العراق صار 

مستعمرة إيرانية بكلّ معنى الكلمة. ليس 
الموقف من الحكم الصادر في البحرين في 

حقّ مواطن بحريني دليلا على ذلك فحسب، 
هناك أيضا كلام عن تنسيق إيراني ـ عراقي 

ـ سوري في مجال مكافحة الإرهاب الذي 
يمثّله ”داعش“.

ما كان مخفيا إلى حدّ ما في عهد نوري 
المالكي، صار مكشوفا إلى حدّ كبير في 
عهد حيدر العبادي. الرجلان من الحزب 

نفسه ومن المدرسة الفكرية نفسها. إنّها 
المدرسة التي أنجبت ”الحشد الشعبي“، 

أي الميليشيات المذهبية التي صارت تلعب 
دور الجيش العراقي المفترض أن يكون 

جيش العراقيين جميعا. الجيش العراقي، 
كما هو مفترض، جيش وطني وليس جيشا 

مذهبيا يشكّل غطاء لميليشيات تابعة 
لأحزاب معيّنة مرجعيّتها في طهران وليس 

في بغداد.
بين الاعتراض العراقي على حكم 

قضائي صدر في البحرين وتنسيق أمني 
إيراني ـ عراقي ـ سوري، يظهر عمق التغيير 
الذي يشهده العراق. لم يعد هناك أيّ حياء 
في تأكيد أن العراق تابع لإيران وأنّه يسير 

في ركب ما يتقرّر في طهران. هناك حملة 
على البحرين يشنّها النظام في طهران 

ويشارك فيها التابعون له مثل ”حزب الله“ 
في لبنان. ليس أمام بغداد سوى السير في 

تلك الحملة، خصوصا أنّ وزير الخارجية 
في حكومة حيدر العبادي هو عضو آخر في 
”حزب الدعوة الإسلامية“ الذي صار بمثابة 

الحزب الحاكم في العراق.
في الماضي القريب، كان للعراق وزير 

للخارجية هو الكردي هوشيار زيباري. 
كان زيباري يمتلك حدّا أدنى من الحسّ 

السياسي للمحافظة على العلاقات العربية 
للعراق وإن في حدود معيّنة. كان زيباري 

رجل دولة بالفعل يضع مصالح العراق فوق 
أيّ شيء آخر. بالنسبة إليه، كان العراق 
فوق الانتماء القومي والمناطقي خلافا 
للمالكي أو العبادي أو الجعفري الذين 

يضعون المذهب فوق كلّ اعتبار!
يبقى سؤال في غاية الأهمّية. ما الذي 

يجعل إيران تذهب إلى الحدّ في تأكيد أنّها 
تسيطر على القرار العراقي، بما يشكّل 
إهانة لأيّ عراقي يمتلك بعض الحسّ 

الوطني؟
الواضح من كلّ ما نشهده في المنطقة، 

أنّ إيران على عجلة من أمرها. تريد تكريس 
كونها لاعبا إقليميا وليس صحيحا أنّها 

تتراجع في كلّ مكان خارج حدودها. تسعى 
إيران إلى تأكيد أنّها لا تزال تتحّكم بالعراق 

أكثر من أيّ وقت وأن سوريا لا تزال تحت 
السيطرة وأنّ لبنان رهينة لديها، كذلك 

اليمن. هذا دليل ضعف. من يدفع العراق إلى 
مهاجمة البحرين، إنّما يسيء إلى العراق. 

من  يدعم النظام السوري في وقت يتبيّن أن 
هذا النظام صار في مزبلة التاريخ، لا يعرف 
شيئا عن سوريا. ومن يمنع انتخاب رئيس 

للجمهورية في لبنان، إنّما يمارس عملية 
ابتزاز تعود بالويلات على اللبنانيين ليس 

إلاّ. لا يمكن لهذه العملية سوى أن ترتدّ على 
أصحابها عاجلا أم آجلا.

من يدعم الحوثيين في اليمن، إنّما 
يرفض أن يستعيد اليمن عافيته يوما، 

نظرا إلى أن الحوثيين، أو ”أنصار الله“، 
لا يمتلكون مشروع دولة في اليمن. كلّ ما 
يمتلكونه مشروع لتقسيم البلد وترسيخ 

الشرخ المذهبي والمناطقي فيه.
كلّ ما سبق لا يمنع من توجيه شكر 

لإيران. لا يمكن إلاّ شكرها على كشف آخر 
ورقة تين كانت حكومة حيدر العبادي 

تتلطى بها. فبعد الحملة العراقية على 
البحرين، لا مجال سوى لتنظيم حفلة 

رسمية يعلن فيها انضمام العراق إلى محور 
”الممانعة“ و“المقاومة“. محور ليس فيه لا 
ممانعة ولا مقاومة بل استثمار في الغرائز 

المذهبية لعلّ ذلك يغيّر طبيعة المنطقة 
وخرائط الدول فيها.. لمصلحة إسرائيل 

أوّلا.

* إعلامي لبناني

} قبل أسبوع، أصبح إيزاك ليبرمان أول 
رئيس يهودي  للولايات المتحدة.

لم تكن هذه النتيجة مفاجئة في انتخابات 
أكدت نهاية الحزبين الأميركيين التقليديين 

(الجمهوري والديمقراطي) وصعود القوة 
الثالثة المتمثلة في حزب ليبرمان (الحزب 

الوطني).
وكان المراقبون للشأن الأميركي قد 

تنبؤوا بهذه النتيجة بعد فشل الحزبين في 
جمع مرشحيهما للرئاسة (كريستيان بوش 

وجون كلينتون) في بطاقة واحدة بسبب 
الخلاف على توزيع منصب الرئيس ومنصب 

نائب الرئيس بين الحزبين العريقين.
وقد صرحت منظمة أيباك (لجنة الشؤون 

العامة الأميركية الإسرائيلية) بأن فوز 
ليبرمان جدّد الحلم الأميركي، فبعد أن وصل 
مواطن أسود من أصول مسلمة إلى الرئاسة 
(باراك أوباما 2008_2016)، ثم وصول امرأة 

(جوانا كريستوفر 2020_ 2024) ووصول 
مواطن من أصل مكسيكي (ألبرتو سانشيز 

2032 _ 2040)، ها هي الولايات المتحدة 
تبتسم أخيرا للمكون اليهودي.

لا يتوقع أن تحدث تغييرات البيت 
الأبيض أيّ تأثير على وضع الشرق الأوسط، 
فالولايات المتحدة أعلنت انسحابها النهائي 
من الإقليم عام 2025 متجهة إلى بحر اليابان، 

وأكد ليبرمان خلال خطابه الانتخابي بأن 
ظروف الشرق الأوسط لا تستدعي العودة 

إليه.
وما يؤكد هذه المؤشرات، اللقاءات 
المرئية التي أجرتها شبكة المنجنيق 

الإعلامية مع رئيس دولة العراق والشام (أبو 

عبيدة الخراساني) ومفتي الدولة سماحة 
العلامة الإمام أبو دلامة القندهاري.

استثمرت أهم شخصيتين في الدولة 
الإسلامية بالعراق والشام المقابلة الإعلامية 
للرد على الشبهات التي يطرحها المرجفون 

في مواقع البعد الثالث الإلكترونية التي حلت 
محل مواقع التواصل الاجتماعي المنقرضة 
منذ زمن. كما جددت الدولة موقفها المبدئي 

ضد التطرف والإرهاب الذي يستهدف 
استقرار المنطقة.

أكّد رئيس الدولة أن العلاقة المتينة مع 
إسرائيل استراتيجية وحيوية ولا تتأثر 

بتقلبات الزمان، وهي نموذج لمفاهيم 
التسامح والعيش المشترك الذي نادى 

بها الإسلام وطبقها، وقال رئيس الدولة 
نصا ”نحن دولة إسلامية، وإسرائيل دولة 

يهودية، ونحن نعيش جنبا الى جنب بسلام، 
والمتطرفون يزعجهم هذا السلام“، فيما عاد 
مفتي الدولة إلى التاريخ ليؤصل كلامه ”لقد 
وقّع الرسول الأعظم العهود والمواثيق مع 

يهود المدينة، وحين تأسس تنظيم الدولة لم 
يتعرض لإسرائيل ولم تتعرض إسرائيل له، 

فما الهدف من تأجيج الفتنة الآن“. 
وقد أعلن رمزا الدولة الإسلامية عن 

زيارة مفتي الدولة إلى إسرائيل خلال الشهر 
المقبل للقاء الحاخام الأكبر (بنيامين ليفي) 

ثم إلقاء كلمة تاريخية في الكنيست، وفي 
المقابل سيزور رئيس الحكومة الإسرائيلية 

(شلومو موردخاي) أراضي الدولة الإسلامية 
ليعقد خلوة روحية مع هيئة العلماء 

الربانيين ثم سيلقي كلمة مهمة في مجلس 
شورى الأمة (أهل الحل والعقد).

وحين تطرق الحديث إلى فلسطين اتفق 
الرمزان الكبيران أن الإسلام لا يعترف 
بالقطرية ولا بالمواطنة ولا بالشعوبية 

العربية، ”ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن 
يقبل منه“، وأن موقف الدولة معروف منذ 

فتوى العالم الرباني ”السموأل العجمي“ قبل 
عقدين بوجوب هجرة المسلمين في إسرائيل 

إلى الدولة الإسلامية. وعن أهمية المسجد 
الأقصى في نفوس المسلمين، قال المفتي 

”إن هدم الكعبة أهون في الإسلام من إراقة دم 
المسلم، وهذا دليل على رفض الدين الحنيف 

لتقديس الحجر والوثنية، فنحن نخشى 
أن تعبد الآثار من دون الله كما حصل قبل 

الدعوة المحمدية“. 
وحول ما يثار عن وضع الأقليات في 

المنطقة خصوصا بعد الأحداث الدامية في 
العقد الثاني من الألفية الراهنة، قال رئيس 
الدولة ”نحن نرفض مسمّى الأقليات، فأهل 

الذمة يدفعون الجزية ويعيشون بأمان. 
المسلمون يدفعون الزكاة والصدقة والذميون 

يدفعون الجزية، وفي مقابل ذلك تقوم 
الدولة بواجباتها تجاه أصحابها المسلمين 

وسكانها غير المسلمين، تماما كالضريبة 
في الدول الغربية“. وعن عودة المهجّرين من 
أهل الذمة أو ممّن يزعمون الانتماء للإسلام 
قال الرئيس ”لقد قاتلوا الإسلام حين بزغت 

دعوة الدولة، ولا عودة إلى الوراء، فنحن 
مؤتمنون على حفظ الدين والعرض“، وحين 

تطرق الحديث إلى الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية أوضح المفتي ”علاقتنا بالجمهورية 

الإيرانية وبقيادتها الممثلة في المرشد 
الأعلى مهدي ظريف قهقهاني والرئيس رستم 

انتظاري وطيدة ودائمة، لقد دعّمت إيران 
دعوة الدولة وتنظيمها منذ التأسيس، ونحن 

نحفظ الجميل لو أتى من غير المسلم، كما 
نشكر الجمهورية الإيرانية على اختيار حافظ 

بشار الأسد سفيرا لها في ديارنا“. 
وتطرقت المقابلة إلى وضع المرأة في 

الدولة، وهنا تبحر المفتي الجليل ”الإسلام 
كرّم المرأة، وقد لعبت المرأة دورا جوهريا 

وحقيقيا في تأسيس الدولة عبر جهاد النكاح 
والعمليات الاستشهادية، والحمد لله فإن 

المرأة في دولتنا هي من تدافع عن وضعها 
في وجه أعداء الإسلام ودولته“، وعن نظام 
الاسترقاق الساري في الدولة قال الرئيس 

”نحن والولايات المتحدة وإسرائيل وإيران 
نحترم الخصوصية التي تميز كل دولة عن 

الأخرى، وأذكّر الجميع بأنه حين عرضت 
الشرعة الدولية لحقوق الإنسان على الدولة، 
وافقنا على ثلاثة بنود من أصل ثلاثين بندا 

وتحفظنا على البقية لمخالفتها الصريحة 
للإسلام، وقد دخلنا عضوية الأمم المتحدة 

بموافقة الدول الكبرى وليس هناك اعتراض 
من أحد، لقد سألني الرئيس الأميركي 

السابق عن شرعية العلاقة الحميمة مع 
الجارية المملوكة، فقلت له إن ذلك من سماحة 
الدين الذي اهتم بشهوة البشر حتى في حال 
الرق، فالجارية إن لم تقض شهوتها اتجهت 

إلى الزنا، وهنا تعجب الرئيس الأميركي 
حتى كاد أن ينضم إلى الدعوة“. 

وحول مسمى (داعش) الذي ألصق 
بالدعوة ودولتها قال المفتي ”هذه تسمية 
باطلة أطلقها أعداء الإسلام من المنافقين 

والمشركين والمبتدعة والكفار، فنحن تنظيم 
الدولة الذي تحولت دعوته إلى الدولية 

الإسلامية في العراق والشام“ وقد بشر 
رئيس الدولة رعاياه بتغيير مسمى دولته 

إلى ”الدولة الإسلامية“ في وقت قريب لتقصد 
كل ديار المسلمين. 

وعن استسهال الدعوة للتكفير وإراقة 
الدماء، وتعزيز هذه التهمة بالوثائق المرئية 

التي حفظتها مواقع التواصل الاجتماعي 
قديما، قال الرئيس بأنها وثائق مزورة 

ومدسوسة ومردود عليها. في حين استفاض 
المفتي في جزئية التكفير  قائلا ”في زمن 

انتشر فيه الكفر والطغيان ظهر تنظيم الدولة 
بدعوة الإسلام ليعيد الضالين إلى الجادة، 
ويقذف الكافرين إلى الهاوية، وكان من مكر 
الله أن سخّر لنا من يساعدنا من الأصدقاء 
والخصوم. الإسلام دين سهل وواضح وقد 

لخصته شرعة الدعوة والدولة التي تعبّر عن 
الكتاب والسنّة، فمن تبعها فقد أسلم ومن 

أنكر بعضها أو حرّف معناها أو رفضها فقد 
كفر، نحن نمثل الإسلام الحقيقي والسلف 

الأصيل، ومن له خصومة معنا فهو يخاصم 
الإسلام“، وعن التنظيمات التي تستهدف 

الدولة وإسرائيل وإيران في المنطقة، كحزب 
الدولة المدنية وجمعية الهلال والصليب 
وتنظيم السنة والفرد الوسطي وتنظيم 

العدل والمواطن الحر، قال الرئيس ”هؤلاء 
هم الإرهاب والتطرف والكفر الذي نحاربه 

مع إيران وإسرائيل، نحن نعرف دول الخليج 
والعرب التي تقف خلف هذه التنظيمات 

وسنردعها“.
وختاما رحب الرئيس والمفتي بالرئيس 

الأميركي الجديد الذي أعلن فور فوزه في 
الانتخابات عن زيارته للدولة الإسلامية 

كأول رحلة خارجية له في الربيع المقبل 
تحية لسياسات الدولة ومنهجها الذي يؤمن 
مصالح الأصدقاء ويحفظ استقرار المنطقة.

* صحافي سعودي

العراق انضم نهائيا إلى المحور 

الإيراني ولا شيء يفرق، بعد الآن، 

بين نوري المالكي وحيدر العبادي.. 

الرجلان من الحزب نفسه ومن 

المدرسة الفكرية نفسها

لا يتوقع أن تحدث تغييرات البيت 

الأبيض أي تأثير على وضع الشرق 

الأوسط، فالولايات المتحدة أعلنت 

انسحابها النهائي من الإقليم عام 

2025 متجهة إلى بحر اليابان

تسعى إيران إلى تأكيد أنها لا تزال 

تتحكم بالعراق أكثر من أي وقت وأن 

سوريا لا تزال تحت السيطرة وأن 

لبنان رهينة لديها، كذلك اليمن. هذا 

دليل ضعف

داعش 2060

أحمد عدنان



} تتدفـــق وثائق ويكيليكـــس كل مرة، أميركية 
أوروبية شـــرق أوسطية، ســـورية أو سعودية، 
لتربـــك العالـــم بخلخلـــة معلوماته الراســـخة، 
أو تلـــك التـــي لا تكاد تصبح ثابتـــة حتى تعيد 

تكوينها ويكيليكس من جديد.
وعندما تكون الوثائق ضد نظام الأســـد، أو 
ضد جهة نتخذ منها موقفاً سياســـياً ما، فإننا 
نتلقفهـــا بترحيب، ونضفي عليهـــا المصداقية 
المطلقة، ولكن حين تنال جهة لا نختلف معها، 
نقـــف أمامهـــا مرتبكيـــن، ويتلعثـــم المراقبون 
السياســـيون في تحليلها، هـــي تدين الولايات 
المتحدة، وقد تديننا أيضاً وتدين سياســـاتنا، 
أو تظهر قصوراً في جانب لم نرد له أن يُعرف.

فـــي الأونة الأخيرة، انقســـم المحللون بين 
مؤيد ومعارض لما ســـربته وثائق ويكيليكس 
عن الخارجية الســـعودية، مدخـــلا الجميع في 
عصـــر جديد للتعاطـــي مع الإيقاع السياســـي 
للحـــدث، عصر لا يحمل الكثير مـــن المفاجآت، 
ولكنه يؤكد الشـــكوك ويحمّل المســـؤولية أكثر 
علـــى عاتق اللاعبيـــن السياســـيين، عصر بلا 

رحمة.
وقـــد يبدو مفاجئـــاً أن يســـمع الواحد منا 
عـــن قيـــام موقـــع إلكترونـــي بتســـريب نصف 
مليون وثيقة ”ســـرية“ لدولة مـــا، أو لعدة دول، 
وقـــد يتبادر إلـــى الذهن فـــوراً ما هـــو الوقت 
اللازم لقراءة نصـــف مليون وثيقة وتمحيصها 
وتدقيقهـــا، ومعرفـــة ما إذا كانـــت صحيحة أو 
مزورة، ولعل الســـؤال الأهم الذي يمكن طرحه 
مـــا هي الغاية من نشـــر تلـــك الوثائق وجعلها 
متاحـــة للعامـــة مع العلم أن ثمـــة دولاً قد تدفع 
مبالـــغ طائلة لتحصل عليها لممارســـة ضغوط 

من نوع معين أو للوصول إلى غايات ما؟

تغيير قواعد اللعبة

اعتبـــاراً مـــن عـــام 2006 دخلت السياســـة 
الدولية مرحلة جديدة، لم تكن معروفة من قبل، 
ففي هذه السنة أسســـت مجموعة من قراصنة 
الإنترنـــت موقـــع ويكيليكـــس وكانـــت المهمة 

الأساسية لإنشاء هذا الموقع كما يقول منشئوه 
هي فضـــح الأنظمة القمعية في آســـيا والكتلة 
الســـوفيتية الســـابقة، ودول جنوب الصحراء 
والشـــرق الأوســـط، ولم يســـتبعدوا أن يقدموا 
المســـاعدة لأناس حـــول العالم ممـــن يرغبون 
في الكشـــف عـــن ســـلوكيات غيـــر أخلاقية في 

الحكومات والشركات.
إلى هنا يبدو الأمر عادياً، إذا ما أخذنا بعين 
الاعتبـــار التطور الهائل الذي حدث خلال العقد 
الأخيـــر على وســـائل الاتصال، والـــذي يعتبر 
ثـــورة بحد ذاته، فقد أتيح للمعلومات أن تنتقل 
بسرعة أكبر وأن تتجاوز حواجز الرقابات التي 
كانت مفروضة قبـــلاً، ولعل هذا ما جعل بعض 
المؤسسات الإعلامية ترحّب بالموقع والغرض 
من إنشـــائه، بـــل إن بعض المنظمـــات العاملة 
في مجال حقوق الإنســـان اعتبـــرت أن من حق 
الناس الوصول إلى المعلومة، وألا يبقى شيء 

مستتراً.

حزب ويكيليكس ونظام الأسد

يصف عدد من الباحثين هذه الاســـتباحة 
للوثائـــق والمراســـلات الســـرية بأنها حرب 
من نـــوع مختلف، وقد تكـــون آثارها المادية 
أقلّ ضـــرراً من الحـــروب التقليديـــة إلا أنها 
قد تســـبب فتوراً فـــي العلاقات بيـــن الدول 
والمؤسســـات وقد تسبب مشاكل وأزمات إن 
لم يتم الســـيطرة عليها وضبطها، ويصفون 
ما تقوم بـــه ويكيليكس بالحرب الإلكترونية، 
لكنهـــم لا يســـتبعدون وقـــوع ضحايـــا لتلك 
الهجمات الإلكترونية خاصـــة وأنها تعرّض 
أمـــن بعض الأشـــخاص بـــل والمؤسســـات 
للخطر، ولهذا فقد ســـارعت العديد من الدول 
الأوروبيـــة لتحذو حذو الولايات المتحدة في 
محاصـــرة ويكيليكـــس ومحاولـــة التضييق 
عليـــه، وصـــولاً إلى اعتقال مؤســـس الموقع 
جوليـــان أســـانج فـــي بريطانيـــا بموجـــب 
مذكرة احتجاز ســـويدية بتهمـــة الاغتصاب. 
وبعد إطلاق ســـراحه لجأ أسانج إلى سفارة 
الإكـــوادور في لندن حيث مـــا زال يقبع فيها 
حتـــى الآن لاجئـــاً، وما زالـــت قضيته معلقة 
حتـــى الآن، وينظر مؤيدو  أســـانج إليه على 
أنه داعيـــة للحقيقة، بـــل إنه أحـــد الثائرين 
ضد النظام العالمـــي، لكنه في نظر الكثيرين 
مجرد باحث عن الشهرة عرّض حياة كثيرين 
للخطر بسبب قيامه بنشر معلومات ووثائق 

لا ينبغي نشرها بهذه الطريقة.
عـــام 2013 أعلـــن جوليـــان أســـانج عـــن 
تأسيس حزب ويكيليكس في أستراليا، وقال 
إن المبادئ الأساســـية لحزبه هي الشـــفافية 
والمســـؤولية والعدالة. ووعـــد جمهوره بأنّ 
أول ما ســـيقوم به الحزب فـــي حال فوزه في 
الانتخابات البرلمانية هو المطالبة بالإعلان 
المفصـــل عـــن الاتفاقيـــات الثنائيـــة. لكـــن 
الحزب فشـــل في الحصول على أيّ مقعد في 
البرلمان. عام 2014 قام وفد من الحزب بزيارة 
إلى ســـوريا، والتقى وفـــد الحزب الذي يضم 
والد جوليان أســـانج رئيس النظام السوري 
بشار الأســـد، وكبار المسؤولين، في إطار ما 
أسماها بـ“رحلة السلام والمصالحة“ وذكرت 
صحيفـــة الغارديـــان البريطانيـــة وقتها أن 
الحزب يخطط لافتتاح مكتب في دمشق. وقد 
شـــدد أعضاء الحزب لدى لقائهم المسؤولين 
الســـوريين على أنهم يعارضون أي شكل من 
أشكال التدخل الخارجي في الشأن السوري.

وقـــال ســـكرتير الحـــزب، مـــات وات، إن 
زيارتهـــم تلك جاءت في إطـــار مهمة لتقصي 
الحقائـــق والســـلام وإعـــادة الإعمـــار، وتم 
تنظيمها مـــع الحكومة الســـورية للحصول 

على مداخل لأعضاء الوفد.
 الدفعـــة الأولى من نصـــف مليون وثيقة 
التي ســـربتها ويكليكس من أســـرار المملكة 
العربيـــة الســـعودية، ورغـــم الضجـــة التي 
أثارها هذه الإعلان، واستقبال بعض وسائل 
الإعـــلام لتلك الوثائق علـــى أنها صيد ثمين، 
تعاملـــت معها  وزارة الخارجية الســـعودية 
بهدوء مع الموضـــوع ودعت المواطنين عبر 
مجموعة تغريدات نشرتها على حسابها في 
تويتر إلـــى تجنب الدخول إلـــى أيّ من هذه 
المواقـــع بغـــرض الحصـــول علـــى الوثائق 
المســـربة، قائلة إنها قد تكون غير صحيحة 

وتهدف للإضرار بأمن البلاد.
وتساءلت صحيفة الإندبندنت البريطانية 
عن الطريقة التي تمّ من خلالها تســـريب هذا 
الكمّ من الوثائق السعودية، وأشارت إلى أن 
بيانـــاً صحفياً صادراً عـــن ويكيليكس ألمح 
إلـــى أن مجموعة مـــن القراصنـــة اليمنيين 
اخترقوا بنجـــاح شـــبكات وزارة الخارجية 
الســـعودية في مايو الماضي واستولوا على 
مجموعة من الوثائق السرية، لكن البيان أكد 
على أن مجموعـــة وثائق ويكيليكس بالكامل 
تم الحصول عليها عبر آلاف الاختراقات على 
عدة سيرفرات، ما يشـــير إلى أن التسريبات 
التي تم الكشـــف عنها لم تـــأت من القراصنة 

اليمنيين.

ويكيليكـــس  يقـــوم  مـــن  لمصلحـــة  إذن 
بتســـريب هـــذه الوثائق وفي هـــذا التوقيت 
بالذات؟ وما هي أهمية تلك الوثائق أصلاً؟

عام 2012 أعلنت ويكيليكس عن امتلاكها 
لأكثر من مليوني ملف من وثائق ومراسلات 
تخـــصّ الثورة الســـورية، تتضمن رســـائل 
تحـــرج عـــدة أطـــراف مـــن ضمنهـــا مؤيدو 

الحكومـــة الســـورية في الخـــارج. ولدى 
تصفح الوثائـــق التي يقـــوم الموقع 

بنشـــرها تباعـــاً نكتشـــف أن مـــن 
ضمنها مراسلات حكومية داخلية 

بخصـــوص صـــرف تعويضـــات تدفئـــة أو 
شـــكاوى تخص تعبيد بعض الطرقات، وبين 
هـــذا الكم الهائل مـــن الرســـائل الإلكترونية 
العادية والمراســـلات اليومية قد تمر وثيقة 
أو وثيقتان لهما أهمية ما، وقياساً عليه فإن 
موقـــع ويكيليكس يضم مئـــات آلاف الوثائق 
التي تصنف حســـب الدول، وتشكل ازدحاماً 
كبيـــراً فـــي المعلومات والأرقـــام والتواريخ 
والأســـماء. وتســـبب فوضـــى وخلـــلاً فـــي 
العلاقـــات الدولية، لكنها بـــكل تأكيد لا تقدم 
خدمـــة للعدالـــة أو للأخلاق كمـــا كان يقول 

أسانج.

استثمار إيران

لـــن تتمكن آليـــة التعميـــة والترقيع، من 
حجب ما يتســـرب من وثائـــق عربية أو غير 
عربيـــة، ولا تبريـــر تلـــك التســـريبات، بأنها 
هـــذا  كان  وإن  الاســـتقرار،  زعزعـــة  بهـــدف 
صحيحـــاً، ولكنـــه لا يلغـــي أنهـــا صحيحة، 
أو تـــكاد، والبحث عن أســـباب تســـريب تلك 
الوثائق، والإرادة التـــي تقف خلفها، يصبح 
أعقد من معالجة الخلل الموجود في الوثائق 
ذاتهـــا، وبذلك تصبح ويكيليكـــس أداة ذكية 
بيد مـــن يحركها لرفع وتيـــرة التحولات في 
المناطق التـــي تضربها عواصف ويكيليكس، 
كما في حالة المراسلات التي نشرت من وإلى 
الخارجية السعودية، والتي برهن كثير منها 
على رؤية طرفي التراســـل، وكشـــف مستوى 

معالجة المشكلات المطروحة في المخاطبات.
وتســـتثمر مواقع ووســـائل إعلام المحور 
الإيرانـــي اليوم، مـــا ورد في تلـــك الوثائق، 
وتقـــوم بتحليـــل ونشـــر لغة الأطـــراف التي 

كانت قد بعثـــت بخطاباتها إلى خارجية 
كبرى الدول العربيـــة التي ما تزال 

متماســـكة، ســـواء من الأطراف 
أو  المصريـــة  أو  الســـورية 

الغربية، حتى أن بعض المقالات كانت تبحث 
عن توقيـــت ورود تعبير "صفويـــة" و"علوية" 
فـــي لغة الجيش الحر وقائـــده العقيد رياض 
الأســـعد، مســـتدلة بذلك على أن الإسلاميين 
لم يكونوا أول من اســـتعمل "اللغة الطائفية 
والعرقيـــة" على حد تعبيرهـــم، مبرئين بذلك 
جبهة النصرة وداعش، بهدف توجيه الاتهام 
الى الجيـــش الحر على أنه ليـــس المعارضة 
المعتدلة التـــي تبحث عنها الولايات المتحدة، 
لتكـــون الخلاصة بـــأن الانتفاضة الســـورية 

برمتها، انتفاضة طائفية أساساً.

وجوه 

حرب غير تقليدية لتحريك المواقف وزعزعة العلاقات الدولية

حزب ويكيليكس وضرباته الجديدة حرية معلومات أم وثائق تحت الطلب

السياسة الدولية تدخل اعتبارا من عام 

٢٠٠٦ مرحلة جديدة لم تكن معروفة 

من قبل، حين أسست مجموعة من 

قراصنة الانترنت موقع ويكيليكس، 

وكانت المهمة الأساسية لإنشاء هذا 

الموقع كما يقول منشئوه هي فضح 

الأنظمة القمعية في آسيا والكتلة 

السوفياتية السابقة، ودول جنوب 

الصحراء والشرق الأوسط نصف مليون وثيقة من الأسرار يدعي 

ويكيليكس نسبتها إلى المملكة 

العربية السعودية، ورغم الضجة التي 

أثارها هذه الإعلان، واستقبال بعض 

وسائل الإعلام لتلك الوثائق على 

أنها صيد ثمين، إلا أن وزارة الخارجية 

السعودية تعاملت بهدوء مع الوثائق 

المسربة، قائلة إنها قد تكون غير 

صحيحة وتهدف للإضرار بأمن البلاد

آلية التعمية والترقيع، لن تتمكن من 

حجب ما يتسرب من وثائق عربية أو 

غير عربية، وتبرير تلك التسريبات، 

بأنها بهدف زعزعة الاستقرار، وإن 

كان هذا صحيحاً، ولكنه لا يلغي أنها 

صحيحة، أو تكاد، والبحث عن أسباب 

تسريب تلك الوثائق، والإرادة التي 

تقف خلفها، يصبح أعقد من معالجة 

الخلل الموجود في الوثائق ذاتها

ثائر الزعزوع
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وجوه 

} موهبتـــه ســـر يحمله معه، وصفة ســـحرية 
اخترقـــت قلوب العرب، كوميديـــان من الطراز 
الرفيع جدا، نقل الدراما السعودية من النطاق 
المحلـــي إلـــى الإقليمي ومن ثمة إلـــى العربي، 
جماهيريته اتسعت عاما بعد عام، مع كل عمل 
فني قدمه، نجم الدراما الســـعودية ومايسترو 
الكوميديا الخليجية، ناصر بن قاسم القصبي.

ولد القصبي في الرياض مطلع الستينات، 
ليشارك منذ بداياته الأولى في تأسيس الدراما 
والمســـرح فـــي الســـعودية، من على مســـرح 
الجامعة بـــدأ ظهوره الحقيقي في مســـرحية 
”التائه“ فـــي العام 1984 وقد شـــاركه بطولتها 
آنذاك راشد الشـــمراني، وكانت المسرحية من 

إخراج رشدي سلام.

المهندس الزراعي الموهوب

 تخرج القصبـــي من كلية الزراعة بجامعة 
الملك ســـعود، مرتبطاً بعلاقة خاصة مع اللغة 
العربيـــة والكتابـــة، والجـــزء الـــذي لا يعرفه 
الكثيرون عـــن القصبي أنه كاتـــب، وله كتاب 
تضمن رحلة قـــام بها مع  بعنـــوان ”الرملـــة“ 
مجموعـــة مـــن أصدقائـــه إلى الصحـــراء في 
ديســـمبر عـــام 2005 وتضمن الكتـــاب رصدا 
للرحلـــة فـــي مجموعة أبواب مصـــورة، حيث 
تم تصوير أكثر مـــن 3600 صورة فوتوغرافية 
، كان ناصـــر القصبي هـــو مخرجها، وهو من 

اختار لها الزوايا والمكان والزمان.
برزت موهبة ناصر القصبي في السخرية 
والإضحاك ونقـــد المجتمع في تقمصه للأدوار 
المثيـــرة للجـــدل، ولم يســـلم من النقـــد الحاد 
والمتواصل الذي يردّ عليه بسخريته المعهودة 

وبابتسامة لا تفارقه.
 القصبـــي يتميز بصناعـــة كوميديا فريدة 
من نوعها لا يجيدها غيره، فهو ومنذ طفولته 
كان يعد نفســـه لأن يصبح ممثلا بارعا، فحين 
كان الأطفال يتســـمّرون أمام شاشة التلفزيون 
لمتابعة برامج الأطفال، كان ناصر الطفل يتابع 
محمد علي كلاي الملاكم الأميركي المسلم، وهو 
يقفز كالفراشة ويلســـع كالنحلة، وكان يسمع 
التعليق علـــى الجولات، فيزيد هـــذا التعليق 
من حماس الطفل، ومعه يزداد التعلّق بمنطق 
القوة وســـطوة الجسد، ولذلك فقد كانت حركة 
ثني اليدين ونفخ العضلات أول إشـــارات فن 

التمثيل حينها.

رجل نيوزويك

بدأ القصبي في تقليد المعلمين في المدرسة، 
وحين وجد القبول من أقرانه لهذه الســـخرية 
المبكرة أيقن بنجاح الهدف والمســـتقبل، حانت 
لـــه فرصـــة كبيرة حـــين اختير مـــع بعض من 
زملائه للتمثيل على خشـــبة المسرح المدرسي، 
وهنـــا تعرّف على مفردات مثـــل نص، مخرج، 
ديكـــور، جمهور، بروفـــات إلـــخ، وانهمك في 
التدريبـــات اليومية، ولكن للأســـف لم تعرض 

المسرحية لسبب ما.
 وحين التحق القصبـــي بجامعة الرياض 
ســـألوه أيّ تخصص يرغب في دراسته أجاب 
على الفور: ”أي كلية فيها مسرح“ وكانت كلية 
الزراعة حينها هي المكان المشـــهور بالنشـــاط 
الفني وبالتحديد المســـرحي، وعندما علم أنها 
كلية الزراعة لم يتوان في الالتحاق بها، وذهب 
مباشـــرة إلى مشـــرف المســـرح بالكلية وطرح 
ســـؤالا مباشـــرا: ”هل عندكم مســـرح“ وهناك 
وجد البيئـــة الفنية المناســـبة لنمو واحد من 

أكبر نجوم الكوميديا.
 ولذلـــك فقد اختارتـــه مجلـــة ”نيوزويك“ 
الطبعة العربية كواحد من أكثر الشـــخصيات 

تأثيراً في العالم العربي في احتفال كبير عام 
2005، بعـــد مشـــاركته في الكثيـــر من الأعمال 
الدرامية كان أولها مسلســـل “ بداية النهاية“ 
مع  في العام 1984، ومسلسل ”عودة عصويد“ 
فنانين خلجيـــين وعرب أمثـــال محمد العلي، 
محمـــد الطويـــان، راشـــد الشـــمراني ومنى 
واصـــف، أيمن زيدان، نادين خوري، وحســـن 

دكاك.

طاش ما طاش

 انقطـــع القصبي عن الظهـــور حتى بداية 
التسعينات، ليظهر في مسلسل ”أبو مشعاب“ 
التي أثارت ضجة كبيرة  بشـــخصية ”غضب“ 
حينها وحققت نجاحا واسعا، لتشهد الفترة

 ذاتها انطلاق السلسلة العربية الشهيرة 
بأجزائها الثمانية عشرة ”طاش 
ما طاش“ مع توأمه الفني الممثل 

السعودي عبدالله السدحان، حيث 
حققا مع بعضهما نجاحا باهرا 

امتد لسنوات عديدة.
 قدم القصبي خلال أجزاء 
”طاش ما طاش“ أكثر من 500 

شخصية مختلفة، وكان أشهرها 
شخصية ”فؤاد“ التي رافقته 

في كل الأجزاء، كما قام الكثير 
من محبيها والهواة بتقليدها 

وتصويرها ونشرها على 
مواقع التواصل الاجتماعي، 

مسلسل ”طاش ما طاش“ 
كسر القيود الرقابية التي 

كانت سائدة في المملكة العربية 
السعودية، بل كسر أيضا القيود 

الاجتماعية الثقيلة، وناقش 
مواضيع ذات حساسية عالية، كما 
كان العمل التلفزيوني الأول الذي 

أدخل ممثلات سعوديات إلى الشاشة 
العربية، ليتسع نجاحه عاماً بعد عام 
خلال قرابة العشرين سنة، في سلسلة 

زمنية  لم يستطع أيّ عمل درامي عربي 
الوصول لهذا العدد أكان مصريا أم سوريا، 

أحرز القصبي من خلالها جائزة أفضل 
مسلسل كوميدي في مهرجان الخليج للإذاعة 

والتلفزيون.
 الكثيـــر من النقاد العـــرب يصفون ناصر 
القصبي بالفنان الحقيقي، الذي يســـتطيع أن 
يعـــرف متى يترجّل عن الفـــرس، وأيّ المعارك 
تســـتحق أن يخوضها وفي أيّ توقيت، وأكبر 
شـــاهد على ذلك كان قـــراره بإيقاف ”طاش ما 
طـــاش“ في العام 2011، حينهـــا توقع كثيرون 
أن شـــعلة القصبي ســـوف تنطفـــئ مع توقف 
المسلسل، ولكنه أثبت العكس للجميع، عندما 
أصر على تقديم عمـــل مختلف كل عام، بدأها 
فـــي العـــام 2012 بعمل من الرســـوم المتحركة 
بعنـــوان ”طيش عيال“  وشـــاركه في التمثيل 
الصوتـــي كل من عبد الله الســـدحان، أغادير 

السعيد، ريماس منصور.
وفي ذات العام حل القصبي كضيف شرف 
على المسلسل الخليجي الكوميدي ”واي فاي“، 
وكانت التجربتان بمثابة اســـتراحة المحارب، 
حيث قام في العام 2013 ببطولة مسلسل ”أبو 
مناصفة مع النجـــم الكويتي الكبير  الملايين“ 
عبد الحســـين عبد الرضا، بمشـــاركة النجوم 
حســـن البـــلام، محمـــد الطويـــان، وريمـــاس 
منصـــور وغيرهـــم، ليحقـــق العمـــل نجاحا 
كبيرا وخصوصا فـــي منطقة الخليج العربي 
حيث كان المسلســـل الأول الـــذي يجمع قطبي 
الدراما السعودية والكويتية، ”القصبي وعبد 

الرضا“.

في ثياب الإعدام البرتقالية

أحـــدث الأعمـــال الدراميـــة للقصبـــي هو 
مسلســـل ”ســـيلفي“ الذي يعرض حاليا خلال 
شـــهر رمضان، وقد أثار العمل ضجة إعلامية 
كبيـــرة جدا منـــذ أولـــى حلقاته التـــي دارت 
أحداثهـــا حـــول ذهـــاب ابن ناصـــر القصبي 
للجهاد في ســـوريا، ليلحق به محاولا إعادته، 
قبـــل أن يتـــورط مـــع مجموعـــة مـــن تنظيم 
”داعش“، ليكتشـــف القصبي تواجـــد عدد من 
السعوديين هناك، حيث علق بوصف ”كني في 

شارع التحلية“.
أثـــارت تلـــك العبـــارة لغطـــا كبيـــرا فـــي 
الشـــارع الســـعودي، حيـــث أنهـــا دللت على 
كثرة الســـعوديين المنتسبين إلى داعش، تلقى 
القصبي عليها الكثير مـــن الانتقادات، ولكنه 
تلقى أيضا الكثير من التهديدات من مناصري 
تنظيم الدولة الإســـلامية في العراق والشام 
بالقتـــل، جاء بعضها على أحد الحســـابات 
علـــى موقـــع تويتـــر ويدعـــى ”جليبيـــب 

الجزراوي“ الذي وجه رسالة أثناء عرض 
الحلقـــة، قائلاً ”أقســـم باللـــه لتندم 

يـــا زنديق ولـــن يرتـــاح بال 
للمجاهدين في الجزيرة حتى 
يفصلوا رأســـك عن جســـدك 

والأيام بيننا“.
القصبـــي غـــرد عبر تويتر ”حســـابي الآن 
يطفح بالشـــتامين والمهدديـــن واللاعنين بكل 
فنون اللعن والتهديد والشتم، أقول لهم قليلا 

مـــن الهـــدوء ورمضان كريم وتـــرى حنا بأوّل 
يوم“. كما غرد نفس الحساب الذي هدد ناصر 
القصبي عبر هاشتاغ أطلقه بعنوان ”مطلوب 
رأس ناصـــر القصبي للمجاهدين“، حيث كتب 
تحته ”تكفون يا مجاهدي الجزيرة نريد رأس 

هذا الخبيث، جزوا الرؤوس لنصرة الدين“.
وتبين من خلال تلك التهديدات مدى تأثير 
الحلقتين الأولـــى والثانية اللتين انتقد فيهما 
القصبـــي تنظيـــم ”داعش“، وانتهـــت الحلقة 

الثانيـــة بلقطـــة 
د  ا ستعد ا

أفـــراد التنظيم لإعـــدام القصبي لاكتشـــافهم 
حقيقته، مسلسل ”سيلفي“ من بطولة عدد من 
نجوم الكوميديا السعودية، كحبيب الحبيب، 
عبدالإله الســـناني، يوســـف الجـــراح، محمد 
الطويان وريماس منصور، ومن تأليف الكاتب 
الســـعودي المميز خلف الحربي وإخراج أوس 

الشرقي.
الأديبـــة  هـــي  القصبـــي  ناصـــر  زوجـــة 
والإعلامية الشـــهيرة بدرية البشر، التي تقدم 
 ،mbc برنامجاً أســـبوعياً باسمها على شاشة
ولكن قصـــة زواجهما لـــم تخل مـــن الغرابة، 
فحـــين كان القصبي في الجامعة، اتصلت 
به بدرية عندما كانت طالبة وطلبت 
منـــه أن يكتب لهم مشـــهدا 
مسرحيا لأحد العروض 
التي ستشارك فيها 
فـــي نهاية العام 
الجامعـــي، 
هـــا  فوعد
أن يكتب 

المشـــهد لها على الفور، لكن بشـــرط واحد أن 
يتزوجهـــا، ليكون أغرب شـــرط للـــزواج على 
الإطلاق، وبالفعل تـــزوّج القصبي من الكاتبة 
المعروفـــة بدرية البشـــر، وأنجبـــت منه ثلاثة 
أبناء هم راكان، ومهند، وهالة. بدرية البشـــر 
التي رافقت زوجها في مشواره الفني بدعمها 
لـــه، وخصوصا خلال مشـــاركته فـــي برنامج  

Arabs Got Talent  في لجنة التحكيم.
من خلال البرنامج اكتشف الناس شخصية 
ناصـــر القصبي علـــى حقيقتها، الشـــخصية 
التـــي أحبّها الكثير مـــن الجمهور، عندما كان 
يتصرف على طبيعته تمامـــا، يمازح الجميع 
بكل رحابة صدر ويردد كلمته الشـــهيرة التي 
ردّدها من بعده الملايـــين على طريقته الرائعة 
”جميـــل“ ”جميل“، عفويته زادت من شـــعبيته 
جدا، وأتاحت للكثيـــر التعرف إلى ذلك الممثل 
الإنســـان الذي رافقهم على 
طويلة،  أعـــوام  مـــدى 
يرافقهـــم  يـــزال  ولا 

بشجاعة.

فنان {انغماسي} أصبح اليوم المطلوب رقم واحد

ناصر القصبي الذي يحارب داعش وظواهر المجتمع معا

مجلة {نيوزويك} الطبعة العربية تختار 

القصبي كواحد من أكثر الشخصيات 

تأثيرا في العالم العربي في احتفال 

كبير عام ٢٠٠٥، بعد مشاركته في 

الكثير من الأعمال الدرامية كان أولها 

مسلسل { بداية النهاية} في العام 

١٩٨٤، ومسلسل {عودة عصويد} 

مع فنانين خلجيين وعرب أمثال محمد 

العلي، محمد الطويان، راشد الشمراني 

ومنى واصف، أيمن زيدان، نادين خوري، 

وحسن دكاك

الألأالألأالأحد 82015/06/28

ناصر القصبي يعد من مؤسسي 

المسرح والدراما في السعودية، رغم 

تخرجه من كلية الزراعة بجامعة الملك 

سعود، مرتبطا بعلاقة خاصة مع اللغة 

العربية والكتابة، فكثيرون لا يعرفون 

أن القصبي كاتب، وله مؤلف صدر 

بعنوان {الرملة} تضمن رحلة قام بها 

مع مجموعة من أصدقائه إلى الصحراء

فادي بعاج



وجوه

} في ذات صباح شـــتائي منذ حوالي أكثر من 
أربعين عامًا أو أزيـــد دخل إلى مكتب بمحكمة 
قنا الشـــرعية شـــاب نحيل الجســـم، حيث كان 
يعمـــل الشّـــاعر عبدالرحمـــن الأبنـــودي وأمل 
دنقل، وقال في لهجة فيها عظمة موجهًا كلامه 
للأبنـــودي «هل أنـــت عبدالرحمـــن الأبنودي؟ 
أنا يحيـــي الطاهر عبدالله مـــن كرنك الأقصر؛ 
جئـــتُ للتعرف عليكما أنت وأمـــل دنقل». ومن 
هـــذا اللِّقاء الـــذي رواه الأبنـــودي والذي جاء 
دون موعد مُســـبق ارتبـــط مصير الثلاثي معًا، 
وإنْ انضـــمّ إليهما لاحقًا الشّـــاعر عبدالرحيم 
منصـــور. ومـــن ذلك التاريـــخ أيضًـــا لا يخلو 
حديث عن أحدهم إلا ويســـتدرج تباعًا الحديث 

عن الآخرين في معيته.

حضور مع الغياب

في الندوة الأخيرة التي أقامتها دار الكتب 
والوثائـــق القومية للاحتفـــال بالذكرى الثانية 
والثلاثـــين لرحيل الشّـــاعر الجنوبي أمل دنقل 
(رحل في 21 مايو 1983) بحضور الدكتور جابر 
عصفور وزير الثقافة السّابق، والدكتور محمد 
بـــدوي رئيس تحريـــر مجلة فصـــول، والناقد 
شعبان يوسف، وأدارها طارق النعمان. حضر 
الاثنـــان معًا؛ أمـــل والأبنودي، حـــين بدأ جابر 
ده  ـــدًا على تميّز أمل وتفرُّ عصفور حديثه، مؤكِّ
واعتزازه بقوميته وعروبته، معرجًا على أوجه 
الاختـــلاف والتشـــابه بينه وبـــين عبدالرحمن 
الأبنـــودي، وهما الصّديقـــان الحميمان اللذان 
ينتميان لبيئة جنوبية واحدة وثقافة ترسّخت 
بالإيمان المطلق بالإبداع والشـــعر، كأداة تعبير 

رة. صادقة ومؤثِّ
وذَكَرَ عصفور أن أمل دنقل كان قد  كتبَ «عن 
فلســـطين كما لم يكتب الفلسطينيون أنفسهم»، 
وأن «أشـــعاره كانـــت دوما تبحث عـــن (العدل 
الغائب) في مجتمع السقوط»، لكن الشيء الذي 
أثار الجميع هو ما ذكره الدكتور جابر عصفور 

أثنـــاء تطرّقـــه لقصيـــدة أمل دنقـــل الجنوبي، 
بـــأن الوجوه الثلاثة التـــي قصدها أمل هي له 
ولصديقيـــه الأبنودي ويحيـــي الطاهر عبدالله 
اللذيْـــن قَدِما معًـــا إلى القاهـــرة. ربما ما ذكره 
عصفور ليس غريبًا على المقربين من أمل، فأمل 
نفســـه عندما سُـــئل ذات مرّة لم ينفِ أو يؤكّد، 
ـــحُ أنّه يقصد صديقـــه الأبنودي.  وهـــو ما يُرجِّ
العلاقـــة بين الثلاثي حملت فـــي طياتها جدلاً، 
وصـــل بـــين أمـــل وعبدالرحمن فـــي علاقتهما 
بالسلطة إلى لا لقاء، أما على مستوى شخصية 
أمل ويحيى فكان يحيى يمثّل الوجه الثاني من 
فوضوية أمل، بل يعتبر يحيى الطاهر عبدالله 
من أقرب الأصدقاء وأحبهم إلى قلبه ووجدانه، 
رغم ما احتوته صداقتهما من اشتباك متواصل 

يتخلّلها فترات هدنة قصيرة للغاية.
دهمـــا الإخـــلاص، بـــل إن موقف  كان يوحِّ
يحيـــى الطاهر يـــوم زفافه من الســـيدة تحية 
تليمـــة أخت الدكتور عبدالمنعـــم تليمة وتخلّفه 
عن حضور الموعد حتى جاء في آخر الليل ومعه 
طفل من أطفال الشـــوارع وأجلسوه على المقعد 
بصعوبة. يؤكّد خط التماهي بين أمل ويحيى. 
ومن فـــرط العلاقة بينهما، فعندمـــا زار يحيى 
أمل في مرضه الأخير في مستشـــفى العجوزة 
بعد إجراء الجراحة الأولـــى، ثار غاضبًا: لماذا 
ينبغي لأمل أن يموت بينما يظل (أولاد الكلاب) 
أحيـــاء وبكى ولم يعد ثانيةً، وبعدها بعام مات 
في حادث ســـيارة في طريق الـــوادي الجديد. 
وعبّر أمل عن حزنه بطريقة غريبة حيث امتنع 
عن الاشـــتراك في مراسم الحداد، ولم يتكلم عن 
أيّ شـــيء وما أن تحّدث حتى قـــال ”إن يحيى 

خاص بي وحدي“ قالها وبكى.

حاد الطباع

اســـمه الكامل محمد أمل فهيم أبو القسام 
مُحـــارب دنقـــل ولد في العـــام 1940 فـــي قرية 
”القلعـــة“ مركـــز ”قفـــط“ بمحافظـــة ”قنـــا“ في 
صعيـــد مصر، وفي عام مولده حَصَلَ الأب على 
”إجازة العالمية“، فأطلق عليه اســـم ”أمل“ تيمنًا 

بالنجاح الذي أدركه في ذلك العام.
أكبر إخوته الثلاثة حيث  كان ”أمل“ 

تلته أخته ثم أخوهما الأصغر 
”أنس“ . نشأ ”أمل“ في 

بيت علـــم، فوالده 
الشـــيخ فهيـــم 

مـــن خريجي 
هـــر  ز لأ ا

الشـــريف، وكان يعمل مدرسًـــا للغـــة العربية 
بالمعهـــد الديني فـــي ”قفط“، كما كان شـــاعرًا 
يكتب الشـــعر العمودي، ويملك مكتبة ضخمة 
تضم كتب الفقه والشـــريعة والتفسير وذخائر 
التراث العربي، التي كانت المصدر الأول لثقافة 

أمل.
ظهرت موهبته الشـــعرية مبكرًا، وقد لفتت 
إليه انتباه أســـتاذ اللغـــة العربية توفيق حنا 

خاصّة أثناء إلقائه القصائد الطوال 
فـــي احتفالات المدرســـة بالأعيـــاد الوطنية 
والاجتماعيـــة والدينية. الغريـــب أن العداوات 
تســـربت إلى أصدقائه مبكرًا فقد عزّ عليهم أن 
يروا مطـــولات أمل تنال استحســـان الجميع، 
وهو ما كان مثار أحاديث زملائه ومناوشاتهم 
بل وأحقادهـــم الصغيرة أحيانـــا، وأخذ يردّد 
البعض أن هذه الأشـــعار ليست له هي لشعراء 
كبار مشهورين، ورأى آخرون أنها أشعار أبيه 

نسبها لنفسه.

علاقات صدامية

المتأمّـــل في تكوين أمل يَجِـــدُ أن حياةَ أمل 
دنقل وتربيته الصّارمة التي عاشـــها في قريته 
وســـط عائلة تعيش فـــي واقعٍ قاهـــرٍ يُعزّز من 
صفات القبلية في جنـــوب مصر، ما يُعدُّ رافدًا 
ا في تشكيل شخصيته؛ حيث اليتم والظلم  مهمًّ
خَلقا منـــه رجلاً وهو طفل صغيـــر لم يتجاوز 
العاشـــرة؛ حتى أنه كان يرفض دخول السينما 
لأنـــه لا يليق بشـــاب جادّ (وللصدفـــة أول فيلم 
دخله كان مصطفـــى كامل بما يحمله من معانٍ 
الرجولـــة والتضحية) كما ظـــلّ لأعوام يرفض 
أكل الحلـــوى لأنّهـــا لا ترتبـــط بالرجولة، وقد 

لم في قوله: ترجم الإحساس بالظُّ

”ورأيتُ ابن آدم
ينصب أسواره حول مزرعة الله

يبتاع من حوله حرسًا، ويبيع لإخوته
الخبز والماء، يحتلبُ البقراتِ العجاف 

لتعطي اللّبن“.

وقد اســـتفاض الدكتور نصّـــار عبدالله في 
إحـــدى مقالاتـــه «أمل دنقل: ذكريـــات من الزمن 
الجميل» نُشـــرت في أخبـــار الأدب بتاريخ 03/ 
50/ 5102. عن مُعاناة أمل في القاهرة، وجحود 
أقاربـــه الذين لجأ إليهم فما وجد حميمية وكرم 

الصعيد، فلاذ بالشارع ثمّ بصديقه.
كل هذه العوامل خلقت منه شخصية حادّة 
الطباع، لدرجـــة العنف في كثير مـــن الأحيان، 
وهـــو ما جعـــل الكثير مـــن أصدقائـــه ينفرون 
منه ويخشـــونه. ومن أبرز العلاقات الصدامية 
التي وقـــع فيها أمل كانت مع الشـــاعر محمود 
درويـــش، دون أن يلتقيا، العجيـــب أنها كانت 
مِـــن صُنـــع الآخرين. فقد حـــدث أن أراد أمل أن 
يســـتكتبه لويس عوض في الأهرام وكان يعمل 
مستشـــارًا فيها، ودون أن يجيب لويس عوض 
علـــى طلبـــه، أدار الحديث نحـــو جبهة محمود 
درويش فقال له «ســـأجعل درويش يكتب عمودًا 
تحت صورة كبيرة له فهو أوســـم منك». غضب 
أمل دنقـــل وانصرف وحكى للأبنودي ما حدث، 

فردَّ الأبنودي: «أنت أخناتون».
كان هـــذا الصـــدام الأول بينهمـــا، وكان لهـــذه 
الحادثة الأثـــر الكبير؛ لينصرف أمل في كبرياء 
وشموخ عن الصحافة تمامًا، ويظل في عمله في 
مصلحة الجمارك في الإســـكندرية والسويس، 
وعندمـــا اضطرته الظـــروف أثنـــاء زواجه من 
الصحفية عبلة الرويني بعد أن اشـــترطت أمها 
الثرية عليه خاتمًا من ألماس، كاد يقبل العرض 
الذي عرضه عليه طلال سلمان للعمل في جريدة 
الســـفير اللبنانيـــة، إلا أنه رفضه فـــي النهاية، 
وبـــاع قطعـــة الأرض الوحيدة التـــي تركها له 
أعمامه من جملة الميراث؛ ليقدم هدية الخطوبة.
الموقـــف الثانـــي الـــذي زاد مـــن الأزمة بين 
الطرفـــين دون لقاء، كان ســـببه هذه المرة الناقد 
رجاء النقاش، فعقب حادثة الشاب الفلسطيني 
المهاجر سرحان بشارة سرحان، الذي اُتّهم بقتل 
الســـيناتور الأميركي روبرت كيندي، الشـــقيق 
الأصغـــر لجون كيندي عـــام 1968، كتب محمود 
درويـــش قصيدتـــه «ســـرحان يشـــرب القهوة 
في الكافيتريـــا» عام1972 وضمّهـــا إلى ديوانه 
«أحبـــك أو لا أحبك»، أما أمل فقد اســـتعار ذات 
الشخصية وكتب قصيدته المشهورة «سرحان لا 
يتســـلم مفاتيح القدس» في عـــام 1975 وضمّها 
إلى ديوانـــه «العهد الآتي»، وبينمـــا كان رجاء 
جالسًـــا في مقهى ريش سأله أمل «أيهما أفضل 
قصيدتي (ســـرحان لا يتســـلم مفاتيح القدس) 
أم قصيـــدة محمود درويش (ســـرحان يشـــرب 
القهوة في الكافيتريا)؟ فأجاب النقاش: قصيدة 
ا، وهو ما اتبعه خلاف  درويش هي الأفضل فنيًّ

تطوّر إلى مشادّة بينهما.
ولكـــن مـــع هذا الـــذي حمله أمـــل لدرويش 
بســـبب الآخريـــن إلا أن درويـــش اختـــصّ أمل 
بموضعـــينْ الأوّل فـــي قصيدة كتبهـــا بعنوان 
«بيـــت من الشـــعر.. بيت الجنوبـــي» كتبها في 
ذكراه، وجـــاءت في ديوان «لا تعتذر عمّا فعلت» 
عـــام 2003، والثاني في لقـــاء تليفزيوني قدمته 
«الشركة الفلســـطينية للإعلام والاتصالات عام 
2004»، وكان بعنـــوان «رحلة فـــي عالم محمود 
درويش»، حين سُئل دويش عن أمل قال «للأسف 
أمل لم يكتمل مشـــروعه الشـــعري بسبب وفاته 
المبكرة، لكنه كتب في غرفة مرضه أجمل ما كُتب 

في الشعر العربي الحديث».

جيل الهزائم والألم

ينتمـــي أمل دنقل إلى جيـــل الهزائم، بكافة 
مستوياتها؛ السياســـية والنفسية، فقد عاصر 
صراعـــات وحروبـــا أســـفرت عن هزائـــم مؤلمة 
للجميـــع لم تبدأ عند هزيمـــة يونيو 1967، 
أو تنتهي عند توقيع اتفاقية الســـلام، 
مـــرورًا بمذبحـــة أيلـــول الأســـود، 
وقبلها  اللبنانية،  الأهلية  والحرب 
الانفصـــال الســـوري ـ المصـــري، 
وصـــولاً إلى حـــرب أكتوبـــر، وما 
أتبع هـــذه المراحل من سياســـات 
ر أمل  الشـــعارات والتناقضات. عبَّ
عن أزمة هـــذا الجيل فـــي قصيدة 

«قالت امرأة في المدينة» بقوله:

”نحن جيل الحروب
نحن جيل السباحة في الدم

ألقت بنا السفن الورقية فوق ثلوج 
العــدم

قبضات القلوب
وحدها حطمتها

ومازال فيها الأسى والندوب“.

 سعى أمل دنقل بانتماءاته 
الأيديولوجيـــة الخاصة والتي 
يســـتقي روافدها مـــن بيئته 
في كثير منهـــا، والتي لم 
تحُســـم لطرف معين، إلى 
أن ينحـــاز للوطن وللهوية 
وهو مـــا عبّر عنه في قصائده 
باســـتيحاء رمـــوز التـــراث العربـــي تأكيدًا 
لهويته القومية وســـعيًا إلى تثوير القصيدة 

وتحديثها، كما يقول نُقاده.
فصـــار معارضًا للســـلطة بقصائـــده التي 
اعتبرتها تحريضًا على سياســـتها التي ابتعدَ 
عنها أمـــل بالقدر الذي اقتـــرب منها الأبنودي. 

افض  لطة، والرَّ كان أمل هو الوجه المعارض للسُّ
لاســـتبداديتها، ولـــم يكن يومًـــا مهادنًا لها، بل 
يكرههـــا كراهـــة التحـــريم، وقد حـــدّد علاقتها 
بهـــا منذ صدامه مع عبدالناصـــر، ثمّ ما ترجمه 
كوثيقة في قصيدته الشّـــهيرة «لا تُصالح» التي 
جعلتـــه ضيفًـــا ثقيلاً علـــى الحـــكّام الذين كان 
يَلهثـــون خلف توطيد العلاقة مع العدو الذي لم 

ينس أمل جرائمه لذا يتعجّب:

”كيف تنظرُ في يد من صافحوك
فلا تبصر الدم
في كل كف؟“.

مبارزات الديكة

لم يجـــد المنهزمون أمام شـــاعرية أمل لكي 
وا  يجبـــروا انكســـاراتهم النفســـية إلا أن يصبُّ
لعناتهم الخفيّة في إشاعات عديدة عنه، فرددوا 
أن أمل الشـــاعر الوحيد الذي لم يعايش تجربة 
الســـجن، وهناك من أفرط في اتهاماته بوصمه 
بالعمالة للمباحث في سنوات الستينات، وكان 
لشـــعراء الســـبعينات خاصة جماعتا (إضاءة 
وأصـــوات) الهجـــوم الضاري على تـــراث أمل، 
فكتب حلمي ســـالم في الكراســـة الثقافية مقالة 
حاول فيها  بعنوان ”أدونيســـيون ودنقليـــون“ 
مناقشة أفكار أمل في الفن بنبرة حادة على نحو 
ما روت زوجته في كتابها ”الجنوبي“، بل وَسَمَ 
دًا،  أمل بأنه شاعر عصر مُحدّد يقف موقفًا مُحدَّ
وهناك مَن وَصَفَهُ بأنه شاعرُ كلّ العصور. جابه 
أمل موقفهم بســـخطٍ شـــديدٍ، وانتقد انشغالهم 
بهذه التصنيفات والتنظيرات الضيقة أكثر من 
انشغالهم بالشـــعر ذاته. كما رأى أنهم يرتدون 
عباءة أدونيس المضُلِّلة، ويســـتخدمون الحداثة 
الفنيـــة هروبًا من الحداثـــة الفكرية. الغريب أن 
بعـــض هؤلاء الشـــعراء راجع مواقفـــه من أمل 
بعد وفاته، منهم حســـن طلب الذي كتب قصية 
”زبرجدة إلـــى أمل“ في مجلـــة الدوحة، وحلمي 
سالم الذي كتب مقالاً في مجلة الثقافة الجديدة 
بعنوان ”الحـــداد يليق بالشـــعراء“، وإن كانت 
إعـــادة وجهـــة نظرهم ليســـت مقتصـــرة على 
شـــعر أمل بل في ”إعادة نظر شاملة في رؤاهم 
الشـــعرية ذاتها وكتاباتهـــم أيضًا“. ومع كل ما 
مضي جددت الكاتبـــة صافيناز كاظم في مقالة 
نشرت في مجلة الهلال عام 2002 احتفاء بديوان 
الشـــاعر محمد إبراهيم أبو سنة ”شجر الكلام“ 
الهجـــوم على أمل وكتبت «أبوســـنة يتســـم بـ 
«الوســـامة»، بينما كان أمـــل دميمًا وقبيحًا، بل 
إنها أسمته «ست» إله الشر، وأنه يكتب أشعارا 
رومانســـية ســـخيفة»، موقف صافيناز معروف 
فهذا مـــرده لانتمـــاءات أيديولوجية لكن موقف 
الشـــاعر عبدالمنعم رمضان الـــذي انتهز فرصة 
حوار معه ليجهز على أمل وشـــاعريته هو الذي 

يحتاج إلى تفسير.

أجمل سمكة نادرة

فـــي محنة المرض التي بدأت بعد اكتشـــاف 
إصابتـــه بالســـرطان في عـــام 1979، تجلّت في 
هذه المحنـــة كل الصفات النقيضة التي لم يرها 
أصدقـــاؤه عليها مـــن قبل، كالصبـــر والتحمّل 
والأهـــم الإبـــاء والشـــموخ والاعتـــداد بالذات، 
فنظـــرًا لارتفـــاع تكاليـــف علاجـــه طالب بعض 
أصدقائـــه الدولة بعلاجه وهو مـــا كان يرفضه 
أمل. صلابة أمل ظهرت في مواجهة المرض كما 
قال ”ســـأمضي إلى الموت لســـت أخاف، ولست 
أعاف كؤوس الردى غـــدًا يا حياتي، فإن بلادي 

تُنادي الشباب لمجد الغدا!“.
 رحل أمل دنقل في الـ21 من مايو 1983، ودفن 
في مقابر بلدته ومازال شـــاهد قبره يتضمن ما 
جـــاء فـــي وصيته التـــي قال فيهـــا «لا حزن ولا 
بكاء فقـــد حزنت وبكيت في حياتـــي ما يكفى.. 
أوصيكـــم بأن تكتبوا علـــى قبرى“.هذا قبر أمل 
دنقل كل من عليها فإن هنا يرقد أمل دنقل»، مات 
صوت الحرية وضميرها، ومنافســـتو الثورات 
بعـــد أن ترك أعمالا كثيرة منها ”البكاء بين يدي 
زرقاء اليمامـــة“، ”تعليق على ما حدث“، ”مقتل 
القمـــر“، ”العهد الآتي“، ”أقوال جديدة عن حرب 
البســـوس“، ”أوراق الغرفـــة 8“ ، فهو كما قالت 
عنه زوجته عبلة الرويني « كان قادرًا على حمل 
البحر، بينما البحر لم يســـتطع أن يحمله، فهو 

أجمل سمكة نادرة في مياهه».

وريث الزير سالم وسمرة وجوه الصعايدة

أمل دنقل واحد من ثلاثة أسسوا فلسفة الرفض عند المصريين
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العلاقة بين الثلاثي دنقل والأبنودي 

ويحيى الطاهر عبدالله حملت 

في طياتها جدلا، وصل بين أمل 

وعبدالرحمن في علاقتهما بالسلطة 

إلى لا لقاء، أما على مستوى شخصية 

أمل ويحيى فكان يحيى يمثل الوجه 

الثاني من فوضوية أمل، بل يعتبر 

يحيى الطاهر عبدالله من أقرب 

الأصدقاء وأحبهم إلى قلبه ووجدانه

المتأمل في تكوين أمل دنقل يجد أن 

حياته وتربيته الصارمة التي عاشها 

في قريته وسط عائلة تعيش في واقع 

قاهر يعزز من صفات القبلية في جنوب 

مصر، ما يعد رافدا مهما في تشكيل 

شخصيته؛ حيث اليتم والظلم خلقا 

منه رجلا وهو طفل صغير لم يتجاوز 

العاشرة

9

ممدوح فراج النابي
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} لـــم يكن من الصعـــب عليها أن تكون امرأة 
أخرى، ولـــم يكن انتقالها من ضفة اجتماعية 
إلـــى ضفـــة اجتماعية أخرى قـــد تطلب منها 
الكثيـــر من الجهد، فالرســـامة المصرية تحية 
حليـــم لم تكن في حقيقتها ابنـــة البيئة التي 
عاشت فيها طفولتها وجزءا من شبابها وهي 
بيئة يغلب عليها الطابع الأرستقراطي. لذلك 
فـــإن انحيازها لما صـــارت تفكر فيه بســـبب 
ارتباطهـــا بمعلمها ومن ثمة زوجها الرســـام 
حامد عبدالله لم يشكل تحديا لطبقتها. وهو 
ما جعل الطريق أمامها ميسّـــرة لكي تقبض 
علـــى موضوعاتها الشـــعبية، مـــن غير عقد 
مسبقة أو سوء فهم، كان في إمكانه أن يجعل 
منها الغريبة التي تسعى إلى تفسير أسباب 

وجودها في المكان الخطأ.

اليد والإشارة

في كل مـــا فعلته من خلال الرســـم كانت 
حليـــم تقف في مكانها الحقيقـــي. ذلك المكان 
الـــذي جعل منها واحـــدة من أهـــم الفنانات 
(الفنانين أيضا) اللواتي وهبن المحترف الفني 
المصري ملامحه المعاصرة. وهي ملامح كانت 
مســـتلهمة من محاولة وضع البيئة الشعبية 
في مكانهـــا الصحيح مـــن التاريخ المصري، 
فـــكل ما في  لوحات تحيـــة حليم هو مصري 

خالص.
لا يتعلق الأمر بالموضوعات، وهي متاحة 
لكل شـــخص بل بطريقة النظـــر الحديثة إلى 
تلك الموضوعات من جهة المعالجة الأسلوبية 
واســـتعمال المـــواد والتماهي مـــع التقنيات 
الشـــخصية التي لا يمكن أن تخطئ الإشـــارة 

إلى اليد التي استعملتها.
عاشـــقة النوبة كانت باحثـــة في طبقات 
الشـــخصية الشـــعبية المصرية، ومـــن هناك 
استخرجت عصارة أصباغها. لذلك كان خيال 
يديهـــا غالبـــا ما يســـبق ما تراه إلى ســـطح 

اللوحة.

المصرية والسحر الفرنسي

ولدت تحية محمـــد أحمد حليم في مدينة 
دنقلة بالســـودان عـــام 1919، هناك حيث كان 
والدهـــا يؤدي واجبـــه باعتبـــاره واحدا من 
ضباط الجيش المصـــري الذي كان يرابط في 
السودان. وحين انتقل ذلك الضابط إلى العمل 
فـــي القصر الملكي كان من الطبيعي أن تتلقى 
تحيـــة تعليمها طبقا لتقاليد الأســـر العريقة، 
وهي تقاليد كانت تقوم على أن يتلقى الأطفال 
دروســـا في الموسيقى واللغة الفرنسية داخل 
منازلهـــم وهو ما جـــرى لتحيـــة إضافة إلى 
أنها تلقت دروســـا في الرســـم على يد راهبة 
فرنســـية. وهي الـــدروس التي اكتشـــفت من 
خلالها شـــغفها بالرســـم الـــذي أوصلها إلى 
حامد عبدالله الذي بدأ في تعليمها عام 1943 
ليعلنا بعد ذلك زواجهمـــا الذي أخذهما معا 
إلى باريس ليدرسا في أكاديمية جوليان بين 

عامي 1949 و 1951.
كان ارتباطهـــا بحامـــد عبداللـــه بدايـــة 
التحول الذي عاشته تحية بكل حواسها. لقد 
انتقـــل بها الفنان المتمرد على قواعد الرســـم 
والقواعـــد الاجتماعية في الوقت نفســـه من 
مجتمـــع مصر الجديـــدة إلى حقـــول جزيرة 
الروضـــة، حيـــث كان يقيـــم والده المـــزارع، 
في بيئـــة يغلب عليها الطابـــع الريفي. وهي 
الانتقالـــة التي تركت أثرا عميقا في طريقتها 
فـــي النظـــر إلى الرســـم، كمـــا إلـــى الحياة. 
ســـعادتها بذلك العالم لم تعمر طويلا إذ أنها 
انفصلـــت عـــن عبدالله بعد ســـنة واحدة من 
الـــزواج. وحين عادت إليه بعـــد وفاة والدها 
كانت على موعد مع مغامرتهما المشـــتركة في 

باريس.
وكمـــا يبدو فإن مزاجيهمـــا في الزواج لم 
يكونا بمســـتوى مزاجيهما في الفن فانفصلا 
عام 1956 بشـــكل نهائـــي. كان حامد عبدالله 
(1917 ــ 1985) علامة فارقة في الفن التشكيلي 
العربـــي الحديـــث، غير أن ما يســـجل لتحية 

حليـــم أنها وهي التي تعلمت على يديه كانت 
قد أنتجت فنا أكثر مصرية من فنه.

كانـــت فكـــرة زيـــارة الفنانـــين إلى أرض 
النوبة عـــام 1961 قبل أن تغرقها مياه بحيرة 
ناصر واحدة من أفكار الأديب والوزير ثروت 
عكاشـــة. يومها تعرف الفنانون على واحدة 
من صور مصر التي ستختفي. صورة تحمل 
فـــي طياتها حقيقـــة المصريين التـــي تتجلى 

في طباعهم الأصلية التي لم تســـقط عليها 
الإقامـــة في المـــدن الحديثة شـــيئا من 
تأثيراتها. يومهـــا اهتدت تحية حليم 

إلى الأشـــكال التـــي يمكـــن أن تصوغ 
مـــن خلالهـــا أفكارهـــا القديمـــة عـــن 
حياة الفلاحين وهـــي الأفكار التي لم 
تفارقها منـــذ الأربعينات. كانت تحية 
حليـــم تحلـــم بصيغة تحفظ للرســـم 

قدرتـــه علـــى مقاومـــة الزمن، 
كما هـــو حال الإرث الجمالي 
مـــدت  لذلـــك  الفرعونـــي، 
بصرهـــا إلى جمـــال لا يفنى 
وهو جمال الـــروح المصرية 

في حركتها بين العاديات، كما 
لو أن تلك العاديات لقى نفيسة. 
هـــل كانـــت تلعـــب دور الموثـــق 
وهل كانت قد قـــررت أن تضيف 
إلى الفـــن وظيفة توثيق العادات 

الاجتماعية؟ لم تكن واقعيتها على 
هـــذا القدر من الأمانـــة التي يمكن 
أن تقـــود إلـــى الخـــواء الجمالي. 
كان هنـــاك نوع مـــن الخرافة، هو 

ذلك النوع الذي استخرجته الفنانة 
مـــن واقع العيش. وهو ما دفع الناقد 

صبحي الشـــاروني إلى أن ينسب فنها 
إلى الواقعية الأســـطورية، وهو مصطلح 

يمكـــن أن يكون رديفـــا للواقعية الســـحرية. 
كانـــت تحيـــة حليم ســـاحرة في اســـتنطاق 
تفاصيـــل مشـــاهدها الريفية وكلها مشـــاهد 
كانت ماهرة في أن تلهم طينها شعورا حالما.

عاشقة النوبة

على مدى أكثر من ســـتين سنة من الرسم 
كانت تحية حليم تصل بكائناتها إلى أقصى 
تجلياتها في البوح بأســـرار ذلك الجزء الذي 

اختفى تحت الماء. النوبة وهي عاشقتها.
”لا تجـــري وراء الخط الخارجي أو تحافظ 
على وحدته، بل كثيرا ما يضيع جزء من ذلك 
الخط بين مســـاحتين. بذلـــك لا تقترب تحية 
حليم من أيّ فن قديم، ولكنها في الوقت نفسه 
لا تعتمـــد على الظل والنـــور والبعد الثالث، 
بـــل إنهـــا من خـــلال اتجاهها إلـــى بعدي 
اللوحة تكاد تقترب من الرســـوم الحائطية 

التي رســـمت في القرون الوســـطى“ 
ولكن حسن ســـليمان، وهو الرسام 
المصري الذي اقتبست منه جملته، 
لم يلتفت إلى رغبـــة الفنانة في أن 

يكـــون فنها قديما، كما لو أنه وصفة 
ســـحرية لا يزال في الإمكان استعمالها من 

غير أن تفقد خصائصها السرية. كان جديدها 
يقيم في القديم الذي تسحرها فيه قدرته على 
الإفـــلات من زمانـــه. لذلك ســـيكون عليها أن 
تبحث عن عناصر الثبـــات لكي لا تقلق هدأة 
كائناتها. وهي كائنات لا يمكن أن يخطئ أحد 

في تحديد هويتها.
المصريـــة الخالصة هـــي ابنـــة المرويات 
الشـــعبية ببســـاطة ألغازهـــا قبـــل أن تكون 

صريعة التماثيل الفرعونية بخيلاء جبروتها. 
سيكون عليها أن تجد ثغرة بين حكاية وأخرى 
لتتسلل من خلالها إلى الفكرة الجمالية التي 
تقع تحت الســـطح دائما من غيـــر أن تفارق 

التي  الشـــفاه  لذتها 

تروي. لوحات تحية حليم لا تتشبه بالروايات 
مـــن جهة تعلقهـــا باللحظات الشـــعرية التي 
تنطـــوي عليها الصور، غيـــر أنها في الوقت 
نفسه لا تخســـر شيئا من جمالها إن تحولت 
إلـــى روايات لا تنســـب إلى أحد 

بعينه.

لا يـــزال في إمكان رســـوم تحية حليم أن 
تروي حكايات عن زمن الفلاحين الذي هو من 
وجهة نظر الفنانة يقيم في المســـتقبل. وهي 
فكرة تهب من خلالها الفنانة رسومها القدرة 
على أن تكون موجودة كما لو أنها كانت مرآة 

ساحر، وهبته الطبيعة نبوءة أحوالها.
بالنســـبة إلى رســـامة بحجم تحية حليم 
فـــإن عالما تنشـــئه مـــن خيالها الغـــارق في 
مصريّته ســـيكون أقـــرب إلـــى الحقيقة مما 
ســـنراه لاحقا في الواقع. ذلـــك لأن الفن يعيد 

تعريف الوقائع بما ينسجم مع خيالها.
كانت تحية حليم التـــي توفيت عام 2003 

فنانة الوقائع المتخيلة.

فنانة الوقائع المتخيلة التي تعلمت الرسم في قصر ملكي

تحية حليم المصرية الخالصة بمرويات الفلاحين

فكرة زيارة الفنانين إلى أرض النوبة عام 

١٩٦١ قبل أن تغرقها مياه بحيرة ناصر 

تعد واحدة من أفكار الأديب والوزير 

ثروت عكاشة. يومها تعرف الفنانون 

ومن بينهم تحية حليم على واحدة من 

صور مصر التي ستختفي. صورة تحمل 

في طياتها حقيقة المصريين التي 

تتجلى في طباعهم الأصلية

لوحات تحية حليم لا تتشبه بالروايات 

من جهة تعلقها باللحظات الشعرية 

التي تنطوي عليها الصور، غير أنها في 

الوقت نفسه لا تخسر شيئا من جمالها 

إن تحولت إلى روايات لا تنسب إلى أحد 

بعينه 

فاروق يوسف
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} تستعبدنا الذاكرة حين نفقد الماضي 
وحين نفقد وطنا ومأوى، تعذبنا الذاكرة 
بحنينها النوستالجي إلى أماكن منسية 
وأماكن لم تعد موجودة في واقع الأمر، 

لكن الذاكرة تستحضرها بطريقة ضبابية 
خادعة وتمنحها أشواقنا أبعادا مبالغا في 

جمالياتها، عندها يتفجر الحنين وربما الدمع 
والأشواق المكبوحة داخل أرواحنا وهي 

تطلق شحنة عاطفية فائضة وتثير موجات 
إضافية من الحنين والعذابات المريرة 

والشهية معا، فكأننا نستعذب تلك المشاعر 
الجارحة في محاولة الإفلات من حاضر قلق.

لم أستطع ان أخترع بلدا على طريقة 
إيزابيل ألليندي التي حاولت في كتابها 

الممتع ”بلدي المخترع“ تعويض الفقدان 
الفاجع للوطن بتحويله إلى متن لغوي، 

تحويل الأمكنة والمتع الذاوية والحنان القديم 
والروائح إلى محض كلمات محلقة في الفراغ 
عبر اختراع صور وهمية له، قد نحاول إعادة 
خلق وطن مُضيّع ونؤسس أركانه في أعماق 

ذواتنا، في عملية خداع واعية نرتضيها 
ونعتنقها من أجل ان تهدأ أمواج الحنين 

في أرواحنا القلقة، الذاكرة تخدعنا وتوقعنا 
في فخ الجمال المفقود لمرابع طفولتنا 

وتستحضر في لحظة رؤية خارقة روائح 
الأمكنة العتيقة التي صنعت ذائقتنا من 

مجموع الروائح الطبيعية المحيطة بنا: عبير 
الورد الجوري وأريج طلع النخيل الساحر 
ورائحة الطمي على ضفاف الأنهار، وعبق 

التراب حين تعانقه مزنة مطر أو عبير أشجار 
البرتقال وهي تعيد إنتاج الربيع كل عام 

فتفوح بأعذب الشذا الأرضي الذي لا يضاهي 
سحره وأثره فينا سوى لوعتنا في فقدانه.

حاولت إيزابيل ألليندي اختراع وطن من 
صور وروائح وتخيّلات عاطفية مفرطة في 
ضبابيتها، ولكن هل كانت بحاجة فعلا إلى 
أن تخادع نفسها وتلوذ بالذاكرة المشحونة 

بالأوجاع والآلام؟ هل أحاول في غربتي اقتفاء 
خطاها في اختراع الوهم؟ هل أجرب اختراع 
وطن من أوهامنا عنه؟ وكيف يتجاوز المرء 

ما تحاصره من وقائع موجعة تخلخل الصور 
المتخيلة وتسخر من تصوراتنا عن جماليات 

وطن الروح؟ هل نتوقف عن ابتكار وطننا 
الذي نحلم به لنتذكر شظاياه الغائرة في 

لحمنا؟ ونمارس عشقنا الجارح والمازوشي 
لأوطاننا المخذولة؟ أم نتوقف عن عملية 
الخداع المبرمجة التي نلجأ إليها هربا 

من عذاباتنا ومكابدات المحنة التي تقضم 
أجراف قلوبنا؟

تتضخم أوهامنا عن جماليات أوطاننا 
-التي تغرّبنا قسرا عنها- على نحو 

دراماتيكي كلما أوغلنا في زمن التغرّب 
وحاولنا تقبّل اقتلاعنا الجائر، نواجه أنفسنا 

مرارا بهذا الكشف الواعي للوهم، لكن 
النفس تتمرّد على الحقائق التي نواجهها 
بها وتتقبل كما فعلت إيزابيل ألليندي هذا 

الوهم الذي يفاقم أشواقها، وتنحت صورة 
عاطفية مفرطة في الشجن والإشفاق 

والتوق إلى وطن جميل مضيّع.
يغدو الوطن المنظور إليه عن 

بعد يوتوبيا مفقودة ممتدة عبر 
تاريخ طويل جدا توغل بداياته 

في العمق الزمني البعيد 
وتنتهي عند سنيّ الطفولة التي 
اكتشفت الحنان والمتع البريئة 

والجمال والألفة والحماية ورعاية 
الأسرة في المكان الغائب 

المستحضر بالتوهم والتذكر 
المبالغ فيه، وتلك تصورات لا 
تمّت بأية صلة إلى واقع 

الوطن وتحوّلاته إلا في ما 
تتوهمه ذكريات طفولتنا 

وصبانا.
يقول فيكتور هوجو في 
كتابه ”رسائل من المنفى“: 

إن أفضل ما يمكن أن 
يفعله الإنسان المنفي 
هو التفكير في شيء 
آخر دائما. ويضيف 
هوجو: ومع ذلك فإن 

للمنفيين حسادا يتمتعون 
بإهالة التراب على المنفي، 

ظنا بأنه يتنعم في وطنه 
المستعار.

* كاتبة من العراق 
مقيمة في عمّان

}  ”في سوريا مثلا، فإن ثلث الشعب هاجر. 
لا يوجد شعب في العالم يهاجر ونستمرّ في 

تسميته بأنه شعب ثوري.“!
أدونيس - من حوار معه في "السفير" اللبنانية

لم أقرأ كلاماً معاديا للبشر كهذا الكلام 
يصدر عن شاعر يلاحق به شعباً منكوباً 
بطاغية، ناهيك عن أن يكون هذا الشعب 

شعبه. فالمشكلة في نظر هذا الشاعر 
ليست في الويلات التي أنزلها نظام دموي 

بالناس حتى تركوا بيوتهم وأرزاقهم وفرّوا 
بالملايين. المشكلة، إذن، في لا ثورية 

السوريين فهم جبناء ويفرّون تاركين وراءهم 
وطناً ينزف!

أما عن ثلثي الشعب، اللذين لم يهاجرا؛ 
الأسير في مربّع الطاغية، والمقيم تحت 
البراميل، فهؤلاء لا وجود لهم في خطاب 

أدونيس فهو يشطبهم من جغرافية حديثه، 
ويُحلُّ محلهم الأجانب. فالإرهابيون الأجانب 

هم من يقاتل النظام السوري على أرضه 
السورية. لا مكان للسوريين في المعادلة 

الأدونيسية وهي في أصلها معادلة أسدية، 
فكل من يقاتلهم النظام من اليوم الأول هم 
"عصابات خارجية". وهكذا يتطابق خطابا 

الشاعر والطاغية.
ولنعد إلى السطر الأصلي:

"ثلث الشعب هاجر" يا لهذا التوصيف، 
كم ينطبق على السوريين، فهم "هاجروا" 

كما لو كانوا سياحا يسوحون في الأرض. 
فالسوريون الأنانيون جلسوا في الأماسي 

والصباحات وفكروا في السفر.. السوريون 
ناكروا جميل الطاغية ملوا من الإقامة 

في هدوء بلادهم وبحبوحتها تحت 
صورة العائلة المالكة، تناولوا فناجين 

القهوة وأكواب الشاي وتسامروا في 
ظلال الياسمين، قبل أن يقر رأيهم على 
جهات يسافرون إليها، جهات وجدوها 

أنسب لصحتهم 

ومستقبل أولادهم ومشاريعهم التجارية. 
ودّعوا الطاغية اللطيف عانقوه وتمنوا له 

أياما سعيدة، ثم حزموا حقائبهم واختاروا 
الشركات السياحية المفضلة وحجزوا 

تذاكر السفر، ولما وصلوا إلى المطارات 
والموانيء وبينما موظفو الهجرة يختمون 
جوازات سفرهم انتابتهم للحظات مشاعر 

المذنبين فها هم يتركون وطنهم الغالي 
ويؤثرون عليه العيش في أوطان أخرى. "...

لا يوجد شعب في العالم يهاجر ونستمر في 
تسميته بأنه شعب ثوري.".

المشكلة، إذن، في نظر شاعر القبيلة 
الأسدية، ليست في القتل الممنهج والإبادة 

الجماعية بالسكود والغاز والبراميل 
المتفجرة. ليست في مجازر القرى والمدن 

والبلدات الصغيرة العزلاء بالسكاكين 
والبلطات، وصولا إلى الغاز، ولكن في 

لا ثورية الضحية العزلاء. وبالتالي فهي 
ضحية رجعية تستحق قدرها الأسود 

ومصيرها الفاجع!
المشكلة ليست في تدمير المدن 

بالطائرات على رؤوس الساكنة، وخلط 
أجسادهم بالأنقاض، ولكن في هروب 
الضحية من الموت. على الضحية أن 

تستسلم للمقتلة وتموت ميتاتها الجماعية 
مراراً. عليها أن تشبع موتا حتى تستحق 
ثوريتها، وبالتالي جدارتها الإنسانية عند 

شاعر "القبيلة الإيرانية" المعادية. أليس هو 
نفسه من أنشد يوما:

"كيفَ أروي لإيرانَ حبي
والذي في زفيري
والذي في شهيقي

تعجزُ عن قولِهِ الكلمات.
سأُغنّي لقُمٍّ لكي تتحولَ في صبواتي

نارَ عصفٍ، تطوفُ حولَ الخليج".

لسوف تخون الضحيّةُ السورية 
ثوريتها، إذ هي تهرب بالملايين من فرن 

الغاز الكبير لهتلر 
الشام، الذي لم يبق 

أداة من أدوات القتل 
الفردي والجماعي 
إلا واستعملها 

ضد شعبه تحت 
سمع وبصر العالم أجمع. 
سفاح في الشام، تقف وراءه 
قوى إقليمية ودولية، وتوظفه 

إيران ضد حاضر 
بلاده ومستقبلها. 
ولكن ماذا عن الشاعر، 

الصوت العابر للأزمنة، المنتصر بقوة 
الكلمة وعمق الوجدان للضحية الإنسانية؟ 

ها هو عاشق إيران و"قم" شاعر "الحداثة 
العربية الواحدة ذات الرسالة الخالدة" 

يُخرج من فمه تمساحا يقرأ الخوف البشري 
من القتل والفناء على أنه مثلبة، ويرى فيه 
نقيصةً تجرد الهارب من الموت من كرامته 

وحقوقه معا.
***

هذا سطر واحد لاغير من حديث أجرته 
"السفير" اللبنانية مع الشاعر السوري "علي 

أحمد سعيد (أدونيس). صعقني فلم أتم 
قراءة الحوار، وبقيت عند هذا السطر أقلّبه 
واتأمل فيه ولا أصدق أن يصدر عن شاعر، 
فهو سطر مذهل في فاشيته، ويحتوي على 

معنى مرعب لا يكتفي بأن يزيف المعنى 
الحقيقي للمأساة الجماعية، ولكنه يريد بعد 

تشويه الحقيقة إنكارها، تماماً، بصفاقة 
مذهلة. ومن ثم فإن السوريين في هذا السطر 

هم شعب جبان هارب من واجب تاريخي. 
ولعمري فإن هذا الادعاء على شعب 

مشرّد بالملايين في أربع جهات الأرض لهو 
ضرب من تمثيلات الإبادة الجماعية الرمزية 

يستكمل بطريقة لا أخلاقية مفزعة الإبادة 
الجسدية التي مارسها طاغية الشام على 
السوريين. وهو إذ يصدر عن شاعر فهو 
لا يمكن أن يُقرأ إلا بوصفه ممارسة لدور 

مرسوم، ومهمة وظيفية، وليس مجرد عته 
طائفي يلبس لبوس الثأر للطاغية من شعب 

انتفض عليه.
***

إن هذا الجنوح الجنوني في إنكار 
حقيقة الانتفاضة السورية على الطغيان، 
الذي يعلنه، على مدار سنوات خمس من 
عمر التراجيديا السورية، شاعر افتضح 
انتماؤه إلى نخبة السلطة الحاكمة في 

دمشق بعد طول تلون وإنكار للعلاقة (أنظر 
مقالة صبحي حديدي في مجلة "دمشق" 

العدد الأول، لندن، اذار 2012) هذا الانتحار 
الأخلاقي في معاكسة توق السوريين إلى 

الحرية إنما يدمر تماما صورة الشاعر، 
ويسقط عن وجه أدونيس قناع الحداثي، 
لنكتشف وراء هذا القناع الوجه القبيح 

للماضي وقد  أكله جذامُ الحقد الطائفي على 
البطولة الأسطورية المعاصرة للسوريين 
وهم يحطمون، وللسنة الخامسة، أصنام 

الطاغية المتأله وولده المسخ المؤتمر بأمر 
الأعداء الإيرانيين. أما السوريون، بملاينهم 
المنتشرة في أربع جهات الأرض، وفي مدن 
الخيام  ومعهم نصف المليون من الأبرياء 

الذين أبادهم الطاغية، فقد اعترف لهم العالم 
كله، وكما رأى العالم كله، بأنهم  الشعب 

ق صفحة الكهف عن  الذي مزق بجسده الممزَّ
نصف قرن من العذابات وخرج إلى النور، 

مصراً على دخول التاريخ ولو مسربلا بالدم.
***

يا لهذا الشاعر المعادي للبشر استجابة 
لما استبطنه في لا وعيه النخبوي الشقي 

وقد بات وعيا يتبنى الجريمة عن طريق 
إنكار الضحية. فقد أعطى لنفسه الحق بأن 
ينجو، ويبقى ثوريا، ولم يخطر في باله أن 
يتفكر ولو على نحو عابر بفداحة الأهوال 

التي جعلت الناس يهربون من وطنهم حفاة 
عراة بالملايين، مؤثرين الخيام والمذلة على 

موت رأوه محققا لهم ولأحبائهم.
***

إن المفارقة المذهلة في السطر الأسدي 
لأدونيس، أن صاحبه الشاعر الثوري المنكر 

على الناس طوق النجاة هو نفسه مهاجر 
منذ ستينات القرن الماضي في طوق نجاة 

لبناني أوروبي من خمس نجوم، ويقيم 
بعيدا عن مسرح الجريمة، ويتكلم باسم 

المعذبين وهو ناكرهم، وها هو اليوم يملّكُ 
نفسه الحق بأن يرمي بالنقيصة الضحايا 

الهاربين من جحيم المعتقلات والغاز 
والبراميل المتفجرة.. فهم لا ثوريون لمجرد 

أنهم فروا من المحرقة بحياتهم وحياة 
أولادهم، هم لا ثوريون، لا تاريخيون، ولا 

يستحقون أن يسموا شعبا ثائرا، ولكن أن 
يسموا عصاة وخارجين عن القانون، لمجرد 

أنهم تجنبوا أن يكونوا طعاما لحفلات 
الموت الجماعية. وكان ينبغي عليهم أن 
يحافظوا على ثوريتهم بالجلوس تحت 

البراميل المتفجرة لبشار حافظ أسد، حتى 
لو أبادتهم جميعا. وهكذا يدخلهم الشاعر 
عصر الثورة ويعترف بثورتهم ويكف عن 
تسميتهم متمردين رجعيين خارجين على 
النص، ويكف عن التحريض عليهم في كل 

محاضرة وتصريح وحوار.
لننس السوريين العصاة المتساقطين 
تحت البراميل المتفجرة، فقد وضعناهم 

خارج الحساب، والآن، ماذا عن ثلث 
السوريين المشردين على أرصفة وطنهم 

وفي الحدائق؟ ولماذا يفضل السوري الموت 
غرقا مع أطفاله في عرض المتوسط، وفي 

بحر إيجة في أوديسا الدم والدموع؟ وماذا 
عن المدن والجوامع والكنائس التي هدمت 

بالكامل؟ وأخيراً كيف نسي أدونيس أن يرفع 
صوت الشاعر مطالباً بوقف القتل، ووقف 

التشريد؟
***

يا لهذا الشاعر وقد تفجر في لا وعيه 
الطائفي المريض كرهه لانتفاضة ناس 

على حكمٍ استبد بهم لم يشعر على ما يبدو 
بانتماء حقيقي إليهم، كما لم يشعر طاغيته 

المحبوب بهم بأكثر من كونهم عبيداً له 
ولأسرته الطاغية، وحطبا في قطار رحلته 

القاتلة. فهذا يسميهم في خطاباته عصابات 
وجراثيم، وذاك يسميهم في حواراته 

متمردين رجعيين وينزع عنهم ثوريتهم، 
وبالتالي حقهم القانوني والأخلاقي في 

الخلاص من الاستبداد.
هكذا يخون الشاعر الشعر والحرية. هكذا 
يبريء الشاعرُ الطاغيةَ مما دمغه به العالم 

أجمع. فهو لم يعد لسان الكلمة الشاعرة، 
ولكنه بات لسان الطاغية.

متى تأتيه الكتابة بأبهى حللها؟ أفي حضرة البحر؟

 متى تنقطع دون سابق إنذار؟ أفي حضرة البحر أيضا؟

 من أين يبدأ كي يصل؟ 

***
} كل يوم، كان على روحه أن تستقي من 

ينبوع الأعالي. بئرٌ يفيض الماء من جانبيه. 
يفيض ولا يتوقف. وبين مكانه هنا ومكانه 

هناك تلَّة عليه أن يتسلقها كل يوم. وفي 
الطريق كان يمضي وحيدا. طريقه لا يحتاجُ 
رِفقة، يحتاجُ رغبة، ومِنْ تلك الرغبة لَدَيه ما 

ليس لدى سواه.
وكان يرى الكتابة فوهة بئر، يسيلُ من 

جوانبها شخصٌ يشبهه. وكما الجميع، 
يلتقطُ دوما ما يقدّم نفسه بنفسه. يعطيه 
الفرصة. أن تثمر أو لا، فذاك يأتي لاحقا. 

كان يرى، ويصغي، ويختزن. طاولة الكتابة 
برجُه العاجي. هناك، يصنع نفسه، يميّزها 

عن الآخرين. مِنْ دونه. مِنْ دون ذلك الابتعاد 
سيكون واحدا من آحاد.

بُ فتتكرر الأفكار. إن  ومنذ فترة وهو يجرِّ
بعثرها من جديد أتُريه استعداداته الداخلية 

واضحة كعين الشمس؟ لعبةٌ مشتركة بين 
الجبين والعينين. حركةٌ ينظّفُ بها صفحة 
أفكاره. يمحو الماضي ليبدأ الحاضر. وما 
من نسيجٍ مسبقٍ. الحالةُ وما تمنحُ. الكلمة 

جنب أختها. خيطٌ عكس خيط. السدى 
واللحمة. لوحته، روحه التي أرادها حيّة 

دوما. وسيمهلُها. فلتأخذ ما تشاء من الوقت. 
وبعدها إلى كلماتٍ جديدة. الكلماتُ إياها. لن 

يتخلّى عنها تحت أيّ تهديد أو كسل.
والبدايةُ متلعثمةٌ. البداياتُ كسيحةٌ دوما. 

عَليه أن يأخذ بيدها لتحبو ويشتدَّ عودُها. 
وكان عَليه والحالةُ هذه أن يبقي رأسي متقدا. 

لَ الأشياء في  الفرن والرغيف. هكذا تخَيَّ
نُضْجِها. هكذا رآها دوما. فهل نسي شيئا 

منذ أن استفاق؟
وينظرُ إلى صَيْدِه، إلى تعبٍ لا طائل منه. 

مَنْ يملك الكلمة الفصل؟ ينظرُ فلا يخطرُ بباله 
من جديد غيرَ الكلمات. بها سيهزم حياته 

المضجرة. سيهزمها ولو لساعات. يعيدُها 
إلى الثقب الأسود الذي أتت منه. والآن 

فالعجلة لا تفيد، وهو لم يكن في عجلةٍ من 
أمره. كل تأخيرٍ كان بالنسبة إليه حفرا في 

المعنى. 
وكان المعنى تمثالا، والكلمات إزميل، 

وهو النحّات!
 والآن، وفي مثل حالته، أراد تكرار 

الماضي. لقد حاول مرارا. وسيحاول مِنْ 
جديد. مَنْ يدري؟ ربما يكون النجاحُ حليفه. 

وكما في الماضي فسيترك ما يريد قوله 
ينساب على الورق. وبعدها تأتي المهمة 

الأصعب. أن يكتبه بعد أن عرفه، وعرف ما 
يريده منه.

وهكذا هي دوما. فإلى أين؟ يمينا، شمالا، 
وراءَ، أمام، كلها اتجاهات. وكلها أمكنة. وذلك 

الرأس الذي يطلّ من فوق الرؤوس، يؤشر 
إلى الطريق، أهو له؟ أهو رأسه؟ فقد بات 

بحاجةٍ إلى إنجازٍ جديد. 
جَرّب كُلَّ الحالات. وما يريده صعبٌ. 

أصعبُ من أن يوصل إليه!
وها هو ذا يصل إلى المنطقة الآمنة، 

وحده يعرفُ أين تقع. 
وسيتشمّم صيده الثمين. أنفُه ومنقاره 
ومخالبه ينبشون باطن الصيد. ولن يقبله 

دون رائحة أو طعم. ويعرف متى تكون 
لصيده رائحةٌ وطعم. فهو الحارس الأمين 

لحدود ما يملك، حتى وإن بدا ما يملكُهُ سرابا 
لا غير.

***
ويذهبُ إلى البحر كمن لم يذهب. ويعود 

كمن لم يعد. 
فماذا حدث؟ لم يبتعد كثيرا. لقد خاف. 

وهنا كان سقوطه.
كان ينبغي أن يصل إلى آخر نقطة. مثل 

متعبدٍ هبطَ مِنْ أزمنةٍ سحيقة. يقف أمام 
ثعبان يزنر قارات العالم. وكان قد فعل ذلك 

مرارا، فهل ازدادت معرفته؟ أما كان من 
الأسلم لروحه لو ظلت كغيرها؟

كلّ إجابة بمثابة تعقيد جديد.
 كلّ إجابة درب آخر إلى المتاهة.

 وبحره كان المتاهة.
البحر متاهة فأين هو من البحر؟ 

وأين البحر منه؟
* كاتب من فلسطين مقيم في دبي 
بالإمارات
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تجلس تحت عريشة دوالي..“.
الشـــهوة“  ”غياهـــب  قصـــة  وفـــي 
للقاصة ســـارة النمس، نلاحظ احتفاء 
شـــفاف  بتأمـــل  الأنثـــوي  بالجســـد 
لتفاصيله تصل إلى درجة النرجسية، 
باســـتثمار مـــرآة الحمـــام للكشـــف 
والتأمـــل والغواية ”لقـــد تعرّت من 
العيب،  وعقـــدةِ  والخوفِ  التقاليـــد 
الانعـــكاسُ منحها شـــعورا مختلفا 
كالتـــي تصافـــحُ جســـدها بنظـــرةٍ 
محبـــةٍ ومدهوشـــةٍ.. مثـــل امـــرأةٍ 
عمياء قدّرَ لها أن ترى في جسدها 

كل مـــا كانـــت تتحسســـه وتعجـــزُ عـــن 
 ،(…) مفاتنهـــا  جـــودةَ  اســـتوعبت  رؤيتـــهِ، 
الآن فقط فهمت معاناة العوانس، عصبيتهن، 
غيرتهن، مزاجهن العكِر، (وفهمت أن) للأنثى 
حاجات جســـدية مثل الأكل والشـــرب تماما 
عليها أن تلبيها، نعم.. فالجسد أيضا يعطش 

ويجوع.
ولـــم تتوقف القاصـــة عند جمـــال وبهاء 
الأنثـــى وهـــي تحتفي بجســـدها، و“تتعرّى“ 
مـــن التقاليـــد والخـــوف، لتكـــون ردة فعـــل 
تهمـــش  التـــي  التابـــوات  ضـــد  جماليـــة 

المـــرأة بل إنها أدخلتها في 
العديدة،  وتابواتـــه  المجتمـــع  محرمات 

فـــي تجربـــة خيالية مع الأفـــلام الإباحية من 
خلال شـــبكة الإنترنت، تتأمـــل فيها العلاقة 
الجنســـية بين الرجـــل والمرأة، ”لـــم تتوقع 
أن تكـــون ممارســـةُ الحب مشـــوقة هكذا ولا 
عضـــو الرجـــلِ بديعا لذلـــك الحدّ، شـــيءٌ لم 
يخلَـــق إلاّ ليتصـــلَ بعضوِ المـــرأة مثلَ لعبةٍ 
تتألـــفُ من قطعتين ولا تعملُ بشـــكلٍ جيّد إلاّ 
إن ركّبت ببعضها“، وكل ذلك يضفي شـــفافية 
علـــى حركة الســـرد، لكن القاصـــة تنهي حلم 
الفتـــاة الخيالي بكابـــوس الخيالات المرعبة 
وقد  حين تجـــد الأنثى نفســـها ”بالكابوس“ 
فقدت عفتها، وتكون أمـــام أهلها عارية منه، 
وحين تفيق من كابوســـها، يكون الجســـد قد 
فقـــد بريقه، والتعري عـــن التقاليد والخوف، 
قد تنحّـــى جانبـــا ليحل الإقصـــاء والخوف 
والحشـــمة المفروضـــة محله وبذلـــك فقدت 
القصة بريقها وشـــفافيتها، لتسود أخلاقية 

الحرام والحلال محلها.
لكـــن قصة ”الرغبـــة من البـــاب الخلفي“ 
مـــن  تتخلـــص  فرغلـــي،  رضـــوى  للقاصـــة 
الإحســـاس بالذنب والخطيئة التي تتطلبها 
مراعـــاة التكتم والســـرية في تنـــاول قضايا 
المـــرأة الخاصة، لتتوغل فـــي الإنصات إلى 

تكســـر  وهـــي  الأنثـــى  أعمـــاق 

التابـــوات التـــي تحيطها، يتضـــح ذلك من 
بدايـــة القصة ”تعجبني نظرتهـــا المتمردة 

وصوتها الثوري المهزوم“.
فـــي هذه القصة يكـــون الصمت وتجاهل 
التصريـــح بما حصل أســـاس بنيتها، (بنية 
التورية) فالشخصية (ليلى 16 عاما) تتجنب 
الخوض في شـــؤونها الشـــخصية وتتعامل 
مـــع المشـــرفة الاجتماعيـــة في المؤسســـة 
الإصلاحية للبنـــات الجانحات بعفوية بالغة 
وكأنهـــا لـــم ترتكب إثما، وتلخص المشـــرفة 
ما نريـــد إيضاحه عن هذه القصـــة الجميلة 
قائلة: ”تملؤني الدهشة من هذه الفتاة صعبة 
المراس. ليلى ابنة السادســـة عشـــرة تعلمت 
الدرس مبكـــرا، عرفت كيف تحتفظ لنفســـها 

بجواز مرور سحري إلى عالم مشوّه.
احترفت الحياة الرمادية من طريق خلفي. 
فطنـــت أنها حين تدير ظهرها لبعض الرجال 
وتمنحهم صمتها، يغدقـــون عليها من المال 
والذهـــب ما يكفيها لبدء حياة جديدة تحتفظ 
لها بوجه عذري وجســـد لن تُكتشف صفقاته 

السرية“.
وليلـــى إذ تفعل ذلك تجد نفســـها فخورة 
وذكيـــة حين تحافـــظ على بكارتهـــا ببديل لا 
قيمة لـــه في تابـــوات مجتمعهـــا، ولذا فهي 
تتباهى أمـــام زميلاتها ”أنـــا الوحيدة فيكم 

اللي لسه بختم ربنا“.
ومـــن مفارقات هذه القصة إصرار بطلتها 
على الإخلاص للحبيب الأول (مســـعد) الذي 
وعدتـــه أنها ســـتبقى له ”لو قلـــت لك عمري 
مـــا خليـــت زبـــون يبوســـني في شـــفايفي، 
عارفة ليه؟ لأن مُســـعد بس اللـــي كنت بحب 
إنه يبوســـني، مع إنـــه معملش معايا جنس، 
بـــس أنـــا وعدتـــه إن محدش أبدا يبوســـني 
غيره..“ لتكشـــف مقياســـا آخر للحب والعفة 
أساسه الرغبة والتواصل والعلاقة الحميمة 
وليس انتهاك الجســـد وبيعـــه للآخرين دون 
رغبة، وهو مفارقة تســـتحق التأمل في عالم 

يستباح فيه الإنسان وتفسد فيه ثوابته.
* كاتب من العراق
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الثقافي

الشـــهرية  } بالاتفـــاق مع مجلـــة ”الجديد“ 
الثقافيـــة اللندنية نشـــرت جريـــدة ”العرب“ 
فـــي صفحاتها الثقافية (العدد: 9948، بتاريخ 
14 /06 /2015) خمـــس عشـــرة قصة قصيرة 
لكاتبـــات عربيات، توخت من خلال نشـــرها 
التعريف بمنجز القصة القصيرة الذي تكتبه 
المـــرأة العربيـــة، واتجاهات هـــذه الكتابة: 
تقنياتهـــا، إشـــكالات الواقـــع المعيش فيها، 
ووجهـــات نظر كاتباتها، وســـنحاول تكثيف 
وجهـــة نظرنا النقديـــة عن هـــذه المجموعة 
القصصيـــة المتنوعة، وموقعهـــا في خارطة 

السرد العربي القصير اليوم.
نلاحـــظ أولا اشـــتراك العديـــد مـــن هذه 
القصـــص فـــي طـــرح ثيمـــة تفـــكك العائلة 
وضيـــاع أفرادهـــا فـــي المنافـــي والمهاجر، 
من خـــلال وجهـــة نظر المـــرأة التـــي تكون 
ســـاردة وشـــخصية رئيســـية في معظم هذه 
القصص، والتي تجـــد في العائلة ملاذا آمنا 
لها يحفظهـــا من تجاوزات الزمن، وســـطوة 
الإرهاب والاعتـــداء الرجولي ضدّها المتمثل 
فـــي الاغتصاب أو الإغواء بالمال والســـقوط 
فـــي طريـــق يبعدها عـــن الحيـــاة الطبيعية 

والأمان.
ويلاحـــظ أيضا أن معظـــم هذه القصص، 
لا تحتفـــي بالتجريـــب والتقنيـــات الفنيـــة، 
بـــل إنها تتجـــه نحو عمق إشـــكالات الحياة 
العربيـــة المعاصـــرة، وتعمد إلـــى إظهارها 
ونقدها باعتبارها إشكالات أنثوية وبشرية، 
ينبغي النضال ضدّ سلبياتها، وبهذا المعنى 
يجري اســـتبدال واع ومقصود في القصص 
والروايـــات النســـوية، تجاه عالم الإنســـان 
المهمش والمضطهد، التي كانت من علامات 
القصص الرجالية الملتزمة إبان خمســـينات 
القرن العشـــرين وامتداداتها في الســـنوات 
التالية لها بما كان يسمى ”الواقعية النقدية“، 
فـــي حين يســـتغرق التجريب ورســـم أجواء 
الفانتازيـــا والعبثية فـــي المنجز القصصي 

الذي يكتبه الرجل.
 ومـــن أهـــم اتجاهات 
هـــذه القصـــص أيضـــا، 
الاحتفـــاء  إلـــى  ميلهـــا 
بالجسد الأنثوي ووصف 
الذي  بالشـــكل  تفاصيله 
يضفـــي عليـــه ســـطوعا 
يضع  وجمـــالا  وتميـــزا 
الأنثى في صدارة المشهد 
وجهة  ويعلي  القصصي 
نظرهـــا عـــن ذاتهـــا عبر 

تفاصيـــل هذا الجســـد 
البديـــع، وهي محاولة 
لكســـر حدة التهميش 

والإذلال التي تعيشها الأنثى في عالم رجولي 
يتمســـك بتابواتـــه وأفـــكاره المتخلفـــة عن 
المـــرأة، وهـــي ردّة فعل جماليـــة إزاء القبح 
Jالذي تكرّســـه وجهة النظـــر الرجولية المت

خلفة هذه.
وبهذا المعنى نرى تعالق العديد من آفاق 
هذه القصص بالأحـــلام المؤجلة باعتبارها 
حيـــاة بديلة، تفتـــح أمام الشـــخصية طريقا 

أخضر.

البحث عن خلاص

فـــي قصة ”فـــي المنزل وجـــدت كثيرا من 
للقاصة رشـــا عباس، تبدو العلاقات  الناس“ 
بين شخوصها واهية، في فضاء ليل شتائي 
تحكمـــه الفوضـــى، وتتضـــح فيـــه ”العتمة 
والإحباط والمصائر المجهولة“ بشكل جليّ.

وفي هذا الفضاء المشاكس، تسرد أحداث 
خارج المألوف: الأخ الأصغر للساردة يلقى على 
رصيف الشارع وهو نائم، وليبدو لها ذلك ”… 
هو التصرف البديهي في مثل هذه المواقف“، 
وخـــلال حركة الســـرد تتضح تلـــك العلاقات 
العشـــوائية في تفاصيل القصة: تحوّل دائرة 
الأخ الأصغر إلى غرفة تشـــبه ســـجنا مؤقتا، 
وهو محشـــور بين عدد كبيـــر من الناس وقد 
ســـلبته الشـــرطة نقوده وأوراقـــه الثبوتية، 
وبينما كان قريبـــا منها، يصبح بعيدا عنها، 
ممـــا يضطرهـــا للعـــودة إلى المنـــزل ”وفي 

المنزل وجدت الكثير من الناس“.
وحيـــن تخاطـــب أخاهـــا لتعويضـــه عن 
نقوده المسروقة من قبل الشرطة تقول ”إنني 
أستطيع أن أســـرق وأقتل لأعطيه نقودا بدل 

التي أضاعها“.
الأمـــر الذي يرفـــع رتبة هـــذه القصة إلى 
توريـــة تنفتح على كيـــان أكبر مـــن المنزل، 
وتشـــي بتدهور العلاقـــات العائليـــة، ونمو 
علاقـــات عشـــوائية يتحكـــم فيهـــا أغـــراب 
”كانوا يمرحـــون في كل حجرة مـــع أطباقهم 
وهـــي قصـــة تعيد إلـــى الذهن  وأكوابهـــم“ 
توريات القصة العراقية في العهد الســـابق، 
حين لم يكن القاص يملك حرية القول في جو 

الكابوس العام.
وتذكرنـــي قصـــة ”بذاكـــرة مزيفـــة أكتب 
لسماح الشـــيخ، بقصيدة ”في انتظار  قصة“ 
البرابـــرة“ لكفافي، حيث يعيش شـــعب آمن، 
أملا في تغيير حياته الرتيبة حتى ولو جاءت 
على أيدي البرابرة!! لكنهم لم يأتوا، وفي هذه 
القصـــة يفضل شـــعب أن ”نرتحل كالبدو من 
مـــكان إلى آخر بحثا عـــن أناس نتحد معهم“ 
وخلال رحلتهـــم لا يجدون غيـــر الحيوانات 
تتحـــد معهـــم، وهم فـــي رحلتهـــم الطويلة، 

يتعرضون لمؤثرات الفضاء الذي يمرون به، 
يتضح ذلك مـــن الفيلم الـــذي يعرض عليهم 
بعـــد وصولهم أرض مصر ”شـــاهدنا الفيلم 
ونحـــن نرتجـــف مـــن هول مـــا نـــرى، دماء 
وقتلى وتشـــريد وجـــوع وحـــرب تأتي على 

الجميع“.
لكنهم على وفق هذه المشـــاهد يتغيرون 
ويســـتبدلون ذاكرتهم بذاكـــرة بديلة، ”حتى 
صـــار الكل يفكر فـــي أن يغيّر ذاكـــرة حياته 
حاضـــرا  ليشـــتري  ماضيـــه  فـــي  ويبـــدل 
مختلفا..“، وخلال ذلك بدؤوا يأكلون بعضهم 
الأرض  بنـــا  فضاقـــت  عددنـــا  ”زاد  بعضـــا 
وضاقت علينا، فقرر سكان مصر الرحيل عنا 
وعنهـــا“. والقصة تســـرد عذاباتنـــا اليومية 

ونحن نأكل بعضنا بعضا.

وفي قصة ”عشـــر دقائق“ للقاصة وســـام 
نبيل المدني سرد وحوار مباشر عن ضرورة 
الحفاظ على الهوية، التي يجســـدها المكان، 
علـــى الرغـــم مـــن كل التهديدات حتـــى ولو 
كانت تصفية جســـدية، وهي في ثيمتها تقف 
متضامنة مع القصـــص التي كتبتها كاتبات 
من فلســـطين وســـوريا والعـــراق والمملكة 
العربية الســـعودية، وهي توجـــه هجاء مرّا 
للهجـــرة عـــن الوطـــن، والإرهاب الـــذي هو 
صناعة عربية كمـــا ورد في قصة ”المتلازمة 
للقاصة السعودية خديجة النمر،  الأندلسية“ 
التي تســـرد رغبة مواطن آسيوي في تطبيق 
خطة جنكيز خان ”في غزو العالم“ بواســـطة 
الحـــرب الجرثومية ”فقـــد كان (جنكيز خان) 
يقـــذف المـــدن المحاصـــرة والعصيـــة على 
الاستسلام بجثث جنوده المتوفين بالجدري 

والطاعون لنشر العدوى بين أهلها“.
يجري هـــذا الحوار بين الآســـيوي الذي 
يحمل خطـــة جنكيز خان فـــي حقيبته وبين 
طبيب نفســـاني يحاول ان يشـــخص مرض 

هذا الآسيوي.
من خطط الآســـيوي لغـــزو العالم إنجاب 
أربعين أو خمسين ولدا، ضمن خطة محكمة 
”يمكنني اســـتخدام طريقتكم.. أعني التعدد.. 
سأتزوج أربعا ثم أطلقهن ثم أربعا أخريات.. 
بحســـبة رياضية بســـيطة أظنني أحتاج من 
ثماني إلى عشر نساء لأنجب خمسين“ أما 
وجهـــة نظر الدكتـــور، فهي تتمحور 
حول تشـــخيص المرض النفسي 
لهذا الآسيوي، والطبيب يلاحظ 
أن  الخاصـــة  تجربتـــه  مـــن 
”تقديس الســـلالة والحلم 
بالخلـــود، ميـــل واضح 
التطلع  العنـــف،  إلـــى 
والحكم  المجـــد  إلى 

والسيطرة.

وكان يفكـــر بحيـــرة أن هـــذه الحالة هي 
الأولى من نوعها التـــي يرصدها لغير عربي 

ولا يهودي“.
هـــذا  ”أن  الطبيـــب  يكتشـــف  وأخيـــرا 
المريض اكتســـب اضطرابه النفسي بسبب 
البيئة العربية المحيطة الصادحة بأمجادها 

الغابرة ليلا ونهارا“.
ليقـــدم ”تشـــخيصه لمرض أطلـــق عليه 
 SLAاســـم المتلازمة الأندلســـية ويختصر بـ
وهـــو اضطـــراب نفســـي لا ينتشـــر فقط في 
الشرق الأوســـط لكنه يكثر فيه، في المناطق 

والسلالات العربية وإسرائيل“.
وفـــي قصتـــي ”ثـــورة“ للقاصـــة هيفـــاء 
للقاصة كوليت  البيطار و“لعنـــة الفراعنـــة“ 
بهنا وكلتاهما من ســـوريا، نجد اســـتفاضة 
لصالح الكتابة المباشـــرة الشارحة وضمور 
بنيـــة الحكاية التي تبدو واضحة ومباشـــرة 
أيضـــا، تتحكم فيهـــا التعليقـــات الخارجية 
واتضـــاح وجهة نظـــر الكاتبة، فـــي تمجيد 
الحريـــة وهجاء الاســـتبداد، فقصـــة ”ثورة“ 

تسرد اكتشاف الذات العاجزة 
وطموحهـــا فـــي التغيير الجـــذري من خلال 
التأثر بعبـــارة غوركي البليغـــة ”الكذب دين 
العبيـــد، والحقيقة هي إله الإنســـان الحر“، 
والقصـــة حواريـــة مع الـــذات لبلـــوغ مرتبة 

الحرية.
فهـــي هجاء مرّ  أما قصـــة ”لعنـــة الفراعنة“ 
للاســـتبداد والشـــمولية وعنـــف الحكام من 
خلال ســـارد متوار بين أكـــداس كتبه التي لا 
تـــرى النور لكنـــه على يقين مـــن أن الأجيال 
القادمة ســـتخترع أجهزة متطـــورة جدا (…) 
مســـتقبلا، ويســـتفيدون منهـــا، ليمنعوا أيّ 

فرعون جديد أن يمتطيهم“.
فـــــي هـــذه 

ـــصـــص  ـــق ال
تــــبــــســــط 
ـــة  ـــم ـــي ـــث ال

سطوتها 
على تفاصيل 

فتخنق  القصـــص،  هذه 
والتجريـــب،  التقنيـــة 
عـــام،  متلـــق  لصالـــح 

لـــه،  فنيـــة  خصوصيـــة  لا 
قصـــة  ذلـــك  مـــن  نســـتثني 

للقاصـــة  مكـــي“  ”أرجوحـــة 
العراقيـــة ميســـلون هـــادي، حيـــث 

اللغة القصصية الشفافة البسيطة التي 
تتحـــرّى أعماق شـــخصية عراقيـــة هجرها 
أبناؤهـــا وزوجته تجـــاه المنافـــي البعيدة، 
وهو يحتمي بعد أن تجاوز 65 عاما، في بيته 
المتداعـــي وحديقته المهملة، مســـتطلعا من 
مكانه العالي، حركة الناس وتغير سحناتهم 
وغيـــاب العديد منهم، وقـــد قلب حروف كلمة 
(دنيـــا) إلى (ايند) التي تعنـــي الوصول إلى 

النهاية.

ذاكرة محتشدة  في قصة ”أرجوحة مكي“ 
بذكريـــات المـــوت والفخـــاخ الموقوتة، في 
بلـــد تتحكم فيـــه الحروب والقتل والعســـف 
الدائـــم، لكنه مع كل ذلك، يتصدى لهذا العالم 
المشـــاكس بخططـــه الخاصة التـــي تجنبه 
الحـــذر مـــن النهاية لأنهـــا واقعـــة لا محالة، 
”ولهذا تراه يجد ســـعادة الدنيا كلها في جمع 
القناني الفارغـــة، والعصارات التي خلت من 

دهونها، ثم رميها إلى سلة المهملات.
وعندما تمتلئ السلة بالأكياس التي فرغت 
من رقائق البطاطا، والعلب التي خلص منها 
الحليـــب والماء ومعجون الطماطم، ســـيجد 
ســـعادة أكبر فـــي تفريغها ببرميـــل الزبالة 

الكبير.
 هكـــذا هـــي الدنيا كما يراها مكي، ســـلة 
مهمـــلات تفرغ في برميل زبالة.. ومهما كانت 
عظيمة أو حاميـــة الوطيس، فإنها لا تنحرف 
قط عن هـــذه النتيجـــة الحتمية ســـواء بعد 
الجمع والطـــرح والضـــرب أو الوصول إلى 

ناتج القسمة الطويلة“.
تســـتلزم وقفة  وقصـــة ”أرجوحـــة مكي“ 
أكبـــر لا توفرها هـــذه القراءة التـــي تحاول 
الإحاطـــة بمجموعة كبيرة مـــن القصص في 

حيز محدود.

الاحتفاء بالجسد الأنثوي

في قصة ”غموض“ للقاصة حنان بيروتي، 
نـــزوع نحـــو عالـــم متخيل تجد الشـــخصية 
نفســـها وقد تحررت من كابـــوس الانتهاكات 
اليوميـــة لذاتهـــا فـ“خصوصياتهـــا منتهكة 
إن عـــلا صوتها بضحكـــة أو بصرخة“ وهي 
تتطلع إلـــى عالم تكون فيـــه البيوت ”حديثة 
البنـــاء تحديـــدا واجهات الحجـــر والقرميد 
الـــذي يظلّـــل البرنـــدات الأماميـــة، ويعطي 
فخامة محببة، والأشـــجار والورد الذي يزين 

المدخل“.
ومـــن أمنياتهـــا أن لا تبقى 
”معلقة بين الســـماء والأرض، 
تتمنـــى أن تلمس التـــراب، أن 

ترفع رأسها لترى لون السماء لا نوافذ 
تشـــبه عيونا مترصدة لامرأة تســـترق النظر 
للأعلى! تتمنى أن يتاح لها أن تزرع شتلة، أن 

شهرزاد الجديدة تعبد بقدميها الحافيتين الطريق الشائكة
قراءة في قصص الكاتبات العربيات المنشورة في {الجديد} و {العرب}

سؤال في الشعر
تأمل من داخل وخارج

?

جميل الشبيبي

اشتراك العديد من هذه القصص 
في طرح ثيمة تفكك العائلة وضياع 

أفرادها في المنافي والمهاجر، من خلال 
وجهة نظر المرأة التي تكون ساردة 

وشخصية رئيسية في معظم هذه 
القصص

يلاحظ أيضا أن معظم هذه القصص، 
لا تحتفي بالتجريب والتقنيات الفنية، 

بل إنها تتجه نحو عمق إشكالات الحياة 
العربية المعاصرة، وتعمد إلى إظهارها 

ونقدها باعتبارها إشكالات أنثوية 
وبشرية

} ما الشعر؟ ما الشعور؟ ما الطريق؟ 
كيف يكون الشعر في طُرُق الشعور؟ هل 

هناك تأمّلٌ داخل الحد، وآخر خارجه؟ 
أسائل العقل، أستفزه، أحاوره. أسئلةٌ 

مقلقةٌ، تفتح الفكر على أبوابه المشرعة 
دوما، لا أعرف ما الذي تحتاجه: إجابةٌ 

محكمةٌ، جامعة مانعة، أم طريق نحو 
التعريف والتحديد والإحاطة؟ أم ماذا؟ 

ما الذي تريده أنت من السؤال؟
في لسان العرب، وغيره من المعاجم 
العربية، رُبِط الشعر بالشعور، والأخير 
من الفعل شَعَرَ، الذي دلَّ استعماله في 

مواضع عدة على معنى العلم والمعرفة، 
وكان في موضع الشعر مرتبطا 

بخصوصية العلم والمعرفة، سواء كانت 
في اللغة أو في التجربة أو في الشكل 

الشعري وتقنياته، وبالتالي فالشعر 
منتوج المجال التفاعلي بين الإنسان 

ومحيطه، إذ أن الإنسان متفاعل في ذاته، 
حين يستشعر أفكارا وأخيلة مبهمة 

المعنى وسريعة المرور، دون التعبير 
الواضح عنها. وهو متفاعل مع ذاته، في 
الوقت الذي يشعر بها كائنا مفارقا، من 
الممكن مراقبته والتفاعل معه والتعبير 

عنه. كما أنه متفاعل خارج ذاته، حين 
يشعر بالمحيط ويتفاعل معه ويعبّر عنه. 

في حين لا يتفاعل المحيط إلا في ذاته، 
ليشكل فعل السياق ومنتوجه المعرفي 

الثقافي.
وينبني هذا الفعل التعبيري على 

الشعور، عبر مكونات الإنسان المعرفية، 
من حواس وغرائز وملكات وقدرات. 

ويبدأ الشعور بالحواس والغرائز 
وتفاعلها وانفعالها مع الذات والمحيط، 

ويستمر بتشكل الملكات والقدرات 
وتشكيلها، في سياق المحيط وفعله.

بهذا التوصيف يبدو مسار الشعر، 
في طريقه إلى التحقق، خطيا، يبدأ 

بالمكونات المعرفية وينتهي بالمنتوج 
اللغوي، لكنه، في حقيقة الأمر، رحلة 
سائلة (من سأل وسال) في الشعور 

وفعل السياق والوجود الفعلي العياني، 
ليتحقق في الوجود اللغوي.

طرق الشعور

ولكن هل يتأرجح الشعر بين فعلين: 
العياني واللغوي؟ الجواب لا، 

فالشعر لا يكون إلا في الوجود 
اللغوي، وهو فعل تعبيري 

لغوي، أما في الوجود 
العياني فيكون شعورا، لكن 

بوسعنا القول: إنه يبدأ 
شعورا خالصا، يسعى 

إلى الإفصاح والكشف 
عن نفسه، فيتحول 
إلى القول والرمز 

المتفق عليه، ليصبح 
فعلا لغويا مؤسسا 
على الفعل العياني. 

ولما كان الفعلان منتوجين لفعل 
السياق، فإن الشعر يبدأ في السياق 

الكوني وينتهي ويضيع فيه.
وماذا عن طُرُق الشعور؟ وكيف 

يكون الشعر فيها، وهو فعل لغوي؟ 
الطُرق جمع طريق، والأخيرة من طَرَقَ، 

والطريق لا تكون طريقا إلا بكثرة الطَرْق. 
وللشعور طُرق يتشكل عبرها، وهي 

المكونات المعرفية. ويطرق الإنسان 
غرائزه وحواسه وملكاته وقدراته بالنمو 

والتجريب، لتصبح طريقا لتشكيل 
الشعور وتشكله.

ويتميز شعور عن آخر بكثرة 
التجريب، وبقدر ما يكون خاصا ومتميزا 
عن غيره، بقدر ما يكون جزءا عضويا من 

السياق وفعله المعرفي الثقافي.
وهو يشكل عجينة الشعر وجذره، 

ويتصل به في وجوده اللغوي عبر ملكة 
التعبير، وبالتحديد التعبير اللغوي الذي 
يقع في سياق الشعور باللغة ومعرفتها، 
وكثرة التجريب اللغوي الذي يقود إلى 

التباين في التعبير، وأقصد هنا 
التباين الطبيعي وليس الحكم 

الاجتماعي، الذي يقوم على النظام 
التعبيري السائد.

والشاعر ينتج شعرا منسجما مع 
النظام اللغوي التعبيري، ولا يخرج 

عنه إلا في محطات التغيير المتباعدة 
زمنيا.

لذا لن ألتفت إلى الشكل وتقنياته 
بوصفه معيارا يحدد شعرية النص، 

فهذا أمر متغير كما دلّ تاريخ التعبير 
الشعري، فمن العمود إلى التفعيلة إلى 

قصيدة النثر إلى النص، إلى.. إلخ، 
وسوف أنسب هذا المتغير إلى التقويم 

الاجتماعي ومعايير الإجادة المتغيرة 
أيضا.

إن معايير الإجادة في الشعر يجب 
لها الارتكاز على تتبع القدرة اللغوية 
التعبيرية، وإجادتها في التعبير عن 

الشعور الذي يجب له أيضا طرق 
المكونات المعرفية بعمق وتأمل.

ولن يكون المعيار الشكلي ناجحا في 
تتبع شعرية النص ومعرفة مداها.

الشعر هو التأمل الخارج عن الحد، 
الرؤية المتأنية والصبورة للشعور 
وطُرقه، إطلاق الفعل التخييلي دون 

حد مسبق، الخصوصية في التجريب 
والفعل التفاعلي، إنه حالة شعورية 

خاصة قادرة على ملامسة حالة الآخر 
الشعورية عبر التعبير اللغوي، وهو 

ليس صراعا بين الأشكال 
وتقنياتها وأيها أصلح 

للعصر ونظامه 
التعبيري.

* شاعر
من فلسطين
مقيم في القاهرة 

أحمد الحاج أحمد

* تخطيط: ساي سرحان
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} ينهـــض النظـــر في هذه الدراســـة على ما 
قدمه الباحث الســـوري محمـــد جمال باروت 
في كتابـــه (العقد الأخير في تاريخ ســـورية: 
جدلية الجمود والإصلاح (1)، حيث يســـجل 
أولاً حـــذر المؤرخ الكلاســـيكي مـــن مقاربة 
التاريـــخ المباشـــر، كواحـــدة مـــن مقاربات 
التاريخ الجديـــد، اليومي (الجـــاري: نبيل). 
ويوضح باروت أن مقاربة التاريخ المباشـــر 
تعنـــي فيمـــا تعني كيفيـــة اشـــتغال وتأثير 
التاريخ الطويل (الماضي: نبيل) في مجريات 
التاريخ المباشـــر، حيـــث الواقـــع المتغير، 
كتاريخ، هو سلسلة حافلة بالمفاجآت، وليس 
بالسببية. فالسلسلة-السلاسل تتقطع بفعل 
عاملٍ عشـــوائي أو مفاجئ، فتنهض سلســـلة 
سببية جديدة، لا تلبث أن تتقطع بفعل عامل 

عشوائي أو مفاجئ.
ليس التاريخ المباشـــر الساخن تسجيلاً 
لســـيرورة الأحـــداث، ممـــا يمكـــن أن ينجزه 
الصحفـــي أو المـــدون اليومـــي للوقائع، بل 
يمكـــن أن يكـــون هـــذا التاريخ هـــو التاريخ 
المكثف فـــي مقطع يومي، مختـــزلاً أياماً أو 

شهوراً أو ما هو أطول.
وفي هـــذا التاريخ انضـــاف معنى جديد 
للوثيقة، مرتبط بثـــورة اليوتيوب في تقديم 
وثائـــق المشـــهد المتحـــرك عبـــر عمليـــات 
التغييـــر. إنهـــا الوثيقـــة الإلكترونيـــة إذن، 
والتـــي لا بـــد مـــن فحصهـــا، كمـــا الأمر في 
وثائـــق التاريخ الطويل، حيث يكون الفحص 
وسرديات  والمعايشة،  الشخصية،  بالمقابلة 

الشهود، والمقارنة، و…
إذا كان التاريـــخ الطويـــل أحـــد كنـــوز 
ومحركات الروايـــة، فالتاريخ المباشـــر هو 
كذلك أيضاً، وإن تكـــن المزالق والأخطار في 
الحالة الثانية أكبـــر وأمكر. وكما أن للرواية 
حفرياتهـــا فـــي التاريخ الطويـــل، لها أيضاً 
التاريخ/الســـاخن/الجاري/ فـــي  حفرياتها 
المباشـــر، وبالعبارة الدارجة: لها شهادتها 
علـــى الراهن. وفي الحالتين يجري تشـــغيل 
واشتغال تقنيات شتّى، كالمشهدية والخبر، 
وهما التقنيتان اللتان سأحاول أن أتبيّنهما 
في خمـــس من الروايات التي يـــكاد يتطابق 
فيها زمن الكتابة مع زمن النشر وزمن القراءة، 

مما صدر خلال السنتين الماضيتين.

الثقافي

الشهادة الروائية على الراهن بين المشهد والخبر

خمس روايات تغامر جهة لهب الحاضر 

* تخطيط: ساي سرحان

نبيل سليمان

قراءة

' رواية فخر الدين فياض:

رمش إيل 2014

} تحفـــل هـــذه الروايـــة الأولـــى لكاتبهـــا 
بالمشـــهديات. فمنذ الســـطور الأولى يرسم 
الـــراوي ولادته كمـــا رواها له أبـــوه: ”ولدت 
مـــن رحم امرأة ميتة.. بعد أن تشـــبثت بدفئه 
أكثـــر ما ينبغـــي، خوفاً من جحيـــم أصوات 
متوحشـــة، ومشـــاعر غريبة لامـــرأة تلد على 
ظهر حيـــوان عنيد، يخترق جبالاً وعرة هرباً 

من الموت“.
وقـــد قطـــع الأب حبـــل الســـرة بخنجره، 
وحشا رحم الأم المتوفّاة بالريحان والنعناع 
البري، وأسبل أطرافها. وستظل تتواتر هذه 
المشـــهدية، بقســـاوتها وغرابتها ومناداتها 
للأســـطرة، من شـــخصية إلى أخـــرى، ومن 
مـــكان إلى آخـــر، حيث طوّح نجيـــب المقداد 
ونســـاؤه من فلســـطين إلى القرية اللبنانية 
التـــي حملـــت الرواية اســـمها (رمـــش إيل) 
إلـــى اللاذقية أو دمشـــق أو مخيـــم الزعتري 
للنازحين السوريين شمالي الأردن. ومن ذلك 
الكثير مشـــهد قصف مخيـــم الرمل الجنوبي 
للفلســـطينيين فـــي مدينـــة اللاذقيـــة: أقدام 
الأطفال العاريـــة وثيابهـــم المهترئة، بيوت 
التنـــك، القذائف، النســـاء البدينات يركضن 
نحو الأحيـــاء الداخليـــة، الأعلام الســـورية 

والفلسطينية الممزقة.
كذلـــك هـــي المشـــاهد التي رســـمت فعل 
الســـلاح الكيميائي في أطفـــال زملكا وعين 
ترمـــا فـــي غوطة دمشـــق، إذ شـــبّه الســـارد 

الأجســـاد الصغيرة النائمة المتلاصقة 
بصفوف من القرنفل الســـوري البلدي 
والجـــوري.. وعلى هذا النحو يتلامع 
لصخـــرة  ســـعيد  تحطيـــم  مشـــهد 
الســـرداب فـــي رمش إيـــل، وليالي 
نجيب المقداد مع عشيقته فاطمة، 
حيث يلفح المشـــهد الشـــخصية 
في  وخاصة  الملحمية،  بنسائم 
الجزء الأول، قبـــل أن تنعطف 
السوري،  الزلزال  إلى  الرواية 

، فيزعزع منها  حيث سيبهظ السياسيُّ الفنيَّ
تقنية المشهدية، ويربك بريقها.

' رواية سوسن جميل حسن:

قميص الليل 2014

} مثل الفسيفســـاء المطعّمـــة بأوراق النعي 
صـــارت جـــدران مدينـــة اللاذقيـــة وأعمـــدة 
الكهرباء وأقفال الدكاكين وحيطان المدارس. 
كما باتت الشـــوارع مقطّعة بخيـــام التعازي 
التي قـــد يتصدّرها بوســـتر ملون للشـــهيد 

بثيابه العسكرية، وبلا رتبة غالباً.
إنه المشهد الذي بات مألوفاً جداً وعادياً 
جداً في مدينة رواية (قميص الليل). ولسوف 
توالي الرواية رســـم المشـــاهد المؤثثة بما 
يجود بـــه الزلـــزال، ابتداءً بالبشـــر: ”صرنا 
نحمـــل وجوهـــاً من كثـــرة ما ســـكنها الذعر 
ارتخت عضلاتها، وصارت بلا سحنة، تمشي 
هائمـــة على وقع الوجوم“. ومثل البشـــر هو 
الليـــل والســـماء والهواء والبحـــر والجبل.. 
هـــي الطبيعة التي فتك بها العنف مثلما فتك 
بالمدينة، فباتت جثث السوريين، فيما ترسم 
الرواية، مكشـــوفة في العراء، موشومة بخط 
القاتل، طلقات لا تخطئ في الرأس أو رؤوس 
مقطوعـــة. ومن هنا، من المشـــهدية، تتلامح 
رســـالة الرواية: القاتلان واحد، توأمان هما 
فاجعة هـــذه الأرض التـــي أنجبتهما. إنهما 

الأخوة الأعداء.
راويـــة الرواية هـــي الكاتبة حيـــاة التي 
تحفل حياتها الشـــخصية بالمشهدية أيضاً، 

والمشـــتبكة دوماً مع ما لحياة المدينة 
من مشهدية.

صراعهـــا  فمشـــهد 
مـــع الجرذ، والـــذي يبلغ 
يتصادى  بقتلـــه،  ذروته 
مع ما في حيّ الخرنوبة 
وموت أســـطورة الرواية 
هـــي  وكذلـــك  (جيغـــا). 
بخاصة المشهديات التي 
تختم الرواية بدفن جيغا 

الـــذي لا يُعرَف إن كان مســـلماً أم مســـيحياً، 
وبهنـــد بتلـــك المرأة الأســـطورة أيضـــاً، إذ 
تفجر المشهد-الحشد: جمال متوحش انبثق 
بيـــن جموع مـــن الضغائن المســـتعرة. إنها 
الجنيّـــة التي تراقص اللهـــب الفاتن الحارق 
وتحتـــرق كما أشـــجار الغابـــات هاتفة: ”بو 
عزيزي احترق ليحرق الظلم، وأنا أحترق كي 
تبصروا طريقكم“. ويبدو أن الكاتبة لم تكتفِ 
بما يشعه المشهد الذي ختم الرواية، فجعلت 
لهند ذلك الهتاف، وتابعت هذه الخطابية إلى 
المقبوس من جيل دولوز الذي افتتح الرواية 
واختتمها ”إن فشل الثورات سيشعل شرارة 

صيرورة ثورية من جديد“.

' رواية ابتسام التريسي:

مدن اليمام 2013

} تفتتـــح الراوية هـــذه الروايـــة برؤياها/
منامهـــا تجري على الشـــاطئ لاهثـــة، بينما 
(خطواتـــه) تمس الرمـــل وترفعانه ليبدو لها 
كنورس يحجب الشـــمس ببيـــاض جناحيه. 
وقبـــل أن يبلـــغ الصخـــرة العاليـــة يتوقف، 
يقتـــرب من المـــاء، ينحني، يشـــير إلى هذه 
التي تســـبح بين صخرتين ورديّتين: سمكة 

صغيرة باهرة الألوان.
تهمـــي روايـــة (مـــدن اليمـــام) بمثل هذا 
المشـــهد، فتتلـــون القصـــص التـــي لا تفتأ 
تتوالـــد. وعبـــر ذلـــك تنتأ خاصة المشـــاهد 
الجنسية بالغة القسوة والاستثنائية، حيث 
تفح الســـادية في اغتصـــاب الجثث، ويتكرر 

ذلـــك مثيراً أحيانـــاً الرعب والقرف في 
آن معاً.

مـــن  واحـــدة  فـــي 
الفرعيـــة  القصـــص 
والمتطاولـــة،  الطويلـــة 
الجندي  مشـــهد  يفجؤك 
يجـــري  الـــذي  محمـــود 
المذعور،  الصبـــي  خلف 
وكلبـــه يجري فـــي إثره. 
تلتقـــط حـــواس الجندي 

مـــا لوجه الصبي النوراني ببياضه وشـــقرة 
شـــعر والتفاف ردفيه، مـــن نعومة مفترضة. 
ويرى الجندي ســـاقي غـــزال ملفوفتين تبرز 
عضلاتهمـــا فـــي أثنـــاء الركـــض، فتثير فيه 

شهوة جامحة للصيد.
إنه واحد من المشاهد الموّارة، مثله مثل 
مشـــاهد المجنونة التي تلتقي بالطبيب عند 
معمل السكر في مدخل مدينة جسر الشغور. 
وفـــي مدخل المعمل، وأمـــام المرجل، يتوزع 
الضابط وست الحســـن والفتيات المقيدات، 
وبينهـــن زينـــب التـــي تـــدرس التاريـــخ في 
الجامعـــة، وتســـتحضر إلى المشـــهد الزبّاء 
من التاريخ التدمـــري. ولكي تنجو زينب من 
سادية الضابط وست الحسن تهتف ”الموت 
وترمـــي نفســـها فـــي المرجل.  ولا المذلـــة“ 
وفيما ترســـم الرواية من مشاهد المظاهرات 
تنويعا على ما يبني المشهد أو يؤثثه. فإلى 
المسجد يحمل الشباب نعش شهيد مكبرين. 
وفي طرف من باحة المسجد عشرات الفتيات 
يزغردن، ومنهن من وضعت الحجاب بطريقة 
توحـــي بأنها لا تعـــرف كيـــف تتحجّب. وإذ 
تفســـر الراوية المشهد بما يثبته من اندماج 
الشـــعب الســـوري بجميـــع أطيافـــه، ومـــن 
التحامـــه في الأزمات، ينصح شـــاب الفتيات 
بإخفـــاء وجوههن كـــي لا تصورهن كاميرات 
الأمن، وكذلك يفعل الشباب فيخفون وجوههم 

بأقنعة وكمامات.
من ركن إلى ركن في أركان سوريا الدامية 
المزعزعة، أريافاً ومدنـــاً، لا تفتأ رواية (مدن 
اليمام) تلتقط من المشـــهديات الخام، لتثبت 
منها ما هـــو خام أحيانـــاً، وبانبهار الكاتبة 
بالواقـــع الأغـــرب والأغنـــى من الخيـــال، أو 
لتثبـــت – غالبـــاً- مـــا يعـــاد تشـــكيله. 
وربما لأن المشـــهدية هي التقنية 
الفضلـــى لهذه الروايـــة، كانت لها 
هذه الخاتمة ”أضاءت العتمة أرواحٌ 
غـــادرت الســـيارة إلـــى أفـــق أرحب 
وأشـــد زرقة! لا.. لم يكـــن هناك عتمة.. 
لـــم يكن هنـــاك أنوار تضيء الشـــارع.. 
كانت الزرقة شـــفافة، تخترقها ثلاث بقع 

بيضاء.. بيضاء“.

' رواية مها حسن:

طبول الحب 2013 

} في مقدمة هذه الرواية تتحدث الأســـتاذة 
الســـورية ريمـــا مـــع طلابهـــا فـــي الجامعة 
الفرنسية حول ســـبب تعثر (الربيع العربي) 
في سوريا. وتحت إشرافها تعدّ طالبة رسالة 
الماجستير حول (الربيع العربي) ومستقبل 

الرواية العربية.
كما يعدّ آخـــرون وأخريات حلقات بحث 
منها ما يبحث في (تحـــولات الرواية 

الثـــورة)،  بعـــد  الســـورية 

ومنهـــا كتـــاب لريمـــا نفســـها عـــن الثـــورة 
الســـورية، ليس أكاديمياً، وليـــس رواية، بل 
عمل شخصي تجمع فيه الشهادات والخبرات 
التـــي حصلت عليها في رحلتها إلى ســـوريا 
فـــي أثناء الزلزلة، وليســـت (طبول الحب) إلاّ 
وقائع هذه الرحلـــة، والتي تنتهي بقتل ريما 
في جامعـــة حلب، في واحدة من المصادمات 

بين المتظاهرين وقوى الأمن.
يبدو (الخبر) اســـتراتيجية سردية كبرى 
لهذه الرواية، ســـواء ظل في إهابه الصحافي 
(صحافـــة مقـــروءة، مرئيـــة، خبـــر الوكالات 

الإخبارية…) أم لونته الرواية بألوانها. 
ومـــن ذلك، مثلاً، خبر مجزرة كرم الزيتون 
في حمص في 2012/1/26، حيث يقطع الخبر 
زاً  الســـرد ويأتي محصوراً بين قوسين ومبرَّ

بتعليـــق  ومذيّـــلاً  بالأســـود، 
الســـاردة ريمـــا ”ربمـــا يصح 
اعتبار هذا التاريخ أسوأ يومٍ 
الســـورية“،  الثورة  تاريـــخ  في 
ولكن سرعان ما سيكذب الواقع 
هـــذا التوقـــع، إذ تتوالى الأيام 
بمجازرها وبغير مجازرها، وكل 

يوم يبزّ سابقه بسوئه.
اســـتراتيجية  تجعـــل 
وكأنها  تشعر  ريما  الخبر 

(مراســـلة حربية) وتتحدث عن 
أن هـــذه الحالة قد حولتهـــا إلى (كائن 
نهـــم لجمـــع المعلومات واســـتقصاء 

الآراء).
ومـــن أجـــل ذلـــك تســـعى خلـــف 
الخبـــر وتلتقطه مـــن الجريدة ”قرأت 
هـــذا الخبر فـــي جريدة الحيـــاة عدد 
أو من سائق تاكسي تسأله   “2012/2/28
عن أجـــواء المظاهر الأمنية في دمشـــق، 
أو من حســـين الذي تظفر منه بخبر 
الصبايا في التنسيقيات، ويرتب لها 

لقاءً في بيته مع من ســـتنقل إليها أخباراً من 
درعا ومن حمص.

وتبلـــغ التقنيـــة الإخباريـــة بريما حد أن 
تنقل عن المراســـل المعروف هادي العبدلله، 
عضـــو الهيئـــة العامـــة للثـــورة والمتحدث 
الإعلامي، الذي ينقل تفاصيل الخبر المتعلق 

بمجزرة حي بابا عمرو في حمص.

' رواية روزا ياسين حسن:

الذين مسهم السحر 2015

} تســـعى الفنانـــة التشـــكيلية المعارضـــة 
ريما عيســـى في هـــذه الرواية خلف قصص 
وحكايات كـــي توثّقهـــا. والخبر هنـــا دوماً 
مفتـــاح قصـــة، أو قصة، أو بـــذرة حكاية، أو 

حكاية.
ومهما يكن فسعي ريما عيسى ليس 
غير قناع لسعي رواية (الذين مسّهم 
الســـحر) إلى تغطية أحداث الزلزال 
خلال سنواته الثلاث الأولى. والخبر 

هو استراتيجية كبرى من أجل ذلك. 
فمنذ البداية يأتي – مثلا – خبر إطلاق 
الرصاص على مظاهرة دمشـــقية ”ذات 
كما تســـجل  ليلة من شـــهر أيـــار 2011“ 

الرواية.
وفـــي منتصـــف ذلـــك الشـــهر يأتـــي خبـــر 
الفلســـطيني الشـــاب الذي عاد مـــن الجولان 
قتيلاً، عندما اقتحم شبانٌ السياج الحدودي 

بين سوريا وإسرائيل.
وهكـــذا لا تفتأ الأخبـــار تتوالى، بالهيئة 
الصحفية المقروءة أو المرئية أو الشـــفوية. 
فهذا خبر عن المؤتمر الأول للمجلس الوطني 

المعارض في تونس.
وهذا خبر عـــن دبابة للجيـــش النظامي 
في حمص تمشـــي على السيارات عقاباً لأهل 

الحـــي. وهذا خبـــر الانفجارين في مبنى أمن 
الدولـــة ومبنـــى المخابـــرات العســـكرية في 

دمشق. 
وهـــذا خبر مـــن اليوتيوب عن شـــاب في 
حمص يســـتنجد برئيـــس بعثـــة المراقبين 

العرب، شاكياً قناصة النظام.
 ومن إحدى البؤر الساخنة في ريف دمشق 
(بؤرة المعضمية) تتوالى أخبار المظاهرات 
واقتحام البيوت وحصار المعضمية وانتقال 

العميد فاطر إلى جرمانا الأكثر أماناً.
ومن حـــي جرمانا هـــو ذا خبـــر مداهمة 
المســـتأجرة  للبيـــوت  الشـــعبية  اللجـــان 
للتدقيق في أحوال النازحين المســـتأجرين، 
وهـــو ذا خبـــر الحواجز التي تفتـــش قوافل 
هـــؤلاء القادميـــن مـــن قرية ديـــر العصافير، 
وخبـــر النازحيـــن في مدارس التـــل من ريف 
دمشـــق، وخبر مجزرة التريمسة في فجر 12 
تموز 2012، وخبر تشـــييع شـــهيد في زملكا 
في ريف دمشـــق أيضاً، في يـــوم من حزيران 
2012، وخبـــر المســـائيات – أي المظاهـــرات 
والتحشـــدات والاعتصامات المســـائية- في 

حي كفرسوسة وفي حي الميدان.
كما في خبر  وقد يأتـــي الخبر وجيـــزاً – 
انشـــقاق العميد منـــاف طلاس عـــن النظام، 
أو فـــي خبر مقتل العماد آصف شـــوكت أحد 
أعمـــدة النظام – أو قد يأتـــي الخبر مفصلاً: 

سردياً أو صحفياً.
إنه نثار من الأخبار سوف يعني نثاراً من 

القصص والحكايات. 
وليســـت ريما عيســـى إلا (قناة إخبارية) 
واحـــدة من كثير، وإن يكـــن بثّها أكبر حجماً 

وتنوّعاً.
بـــأن  التذكيـــر  الضـــروري  مـــن  ولعـــل 
لاســـتراتيجية الخبر في هـــذه الرواية أو في 
رواية (طبـــول الحب) أو حيث اشـــتغلت في 

روايات أخرى، جذراً تراثياً سردياً مكيناً.

الروايات المشهدية في التجربة الروائية الجديدة

الروايات ذات الطابع الإخباري في سرد الوقائع

وووووووووووووووووووووووووووووووووووو

رررررررررررررررررررررررررررررةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

نننننننآنمن

' إذا كانت المشهدية أن تعزز النسب الفني المعاصر للرواية، فالخبر يعلن أو يعزز نسبها في التراث السردي، مثلما يصلها من 
العصر بالصحافة. وكما لعله بدا فيما تقدم عن الروايات الخمس، كان لكل منها منجزها الذي لا يكفي وحده في تبيّن كل ما أنجزت، 
وإن هي إلا إضاءة إذن لشطر من المدوّنة الروائية التي تشهد على الراهن المتلاطم في السنوات الأربع الماضية، في سوريا ومصر 

والعراق واليمن وليبيا بخاصة، حيث التاريخ المباشر/الساخن/الجاري يجعل المغامرة الروائية أصعب وأعقد، وربما: أجمل. 



كاتبالثقافي

} الكاتـــب المســـرحي آرثـــر ميللـــر، الـــذي 
ســـيحتفل العالم في أكتوبـــر المقبل بالذكرى 
المئويـــة لولادتـــه، أحـــد ثلاثـــة عمالقـــة في 
المســـرح الأميركي المعاصـــر -الآخران هما 
يوجيـــن أونيل، وتينيســـي ويليامـــز-، لكنه 
كان الأشـــجع فـــي مواقفـــه وكتاباتـــه، ولـــم 
تقتصر شـــجاعته على التنديد بأشكال القمع 
فـــي العالـــم، والدفاع عن حقوق الإنســـان في 
مقارباتـــه الدرامية، بل شـــملت أيضا مواقفه 
السياســـية العمليـــة. في هذا الصـــدد يروي 
البروفســـور في جامعة بوسطن هاوارد زين، 
في كتابـــه ”الإرهاب والحـــرب“، الصادر عام 
2002، الواقعـــة الآتية: في أثنـــاء حرب فيتنام 
دعا الرئيس الأميركي جونســـون الكاتب آرثر 
ميللر إلى البيت الأبيض، لكن الكاتب الشهير 
رفـــض الدعوة، وأرســـل إلى الرئيـــس برقية 
مختصـــرة يقول فيها ”عندمـــا تتكلم المدافع 
يمـــوت الأدب والفن“. بمعنى آخر: كفانا حربا 
أيها الرئيـــس، كفانا قتلا وتدميرا للشـــعوب 
الفقيرة، كفانا عنجهية واستكبارا في الأرض.

فـــي عـــام 2003 رفض ميللر تســـلم جائزة 
القدس من رئيس الوزراء الإســـرائيلي أرييل 
شـــارون، أو أحـــد وزرائه، مؤكدا أن سياســـة 
إســـرائيل لا تســـتحق أي احترام، ومعربا عن 
اشمئزازه من تعاملها مع الشعب الفلسطيني، 
ومطالبا إياها بأن تعترف بحقوقه المشروعة، 
وتلجأ إلى خيار السلام، وتخلي المستوطنات 

من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
عُرف ميللر بوضع شـــخصيات نصوصه 
في صراع مع نفسها، كاشفا بجرأة عن أكذوبة 
الحلم الأميركي الذي بشّر به الرئيس توماس 
جيفرســـون في وثيقة إعلان الاســـتقلال عام 
1776، وفضائـــح المكارثية في الخمســـينات، 
وتســـلطها البوليســـي علـــى حريـــة الـــرأي 
والتعبير، وحملتها المســـعورة على اليســـار 
المناهض للاســـتغلال الرأســـمالي والبطالة 

والقيم الاستهلاكية.

مواهب متعددة

كان ميللـــر يجمـــع، إلـــى جانـــب الجرأة، 
خصال العبقري المتعدد المواهب، والبصيرة 
الناقدة، والروح الإنسانية الشاملة، والصدق 
الجـــارح، والنقمـــة علـــى القيم الرأســـمالية، 
الفـــرد  لســـيكولوجيا  العميـــق  والتحليـــل 
والمجتمـــع، والحدس الاستشـــرافي. وكثيرا 
مـــا كان يتباهى بهذا الحـــدس، وبقدرته على 
قراءة المســـتقبل، مميزا نفســـه عـــن الكتّاب 
الآخرين بأنهـــم يصلون عـــادة متأخرين إلى 
مـــكان الحدث، في حين يبكر هو في الوصول، 
وحتى قبل وقوع الحدث. ويتســـاءل دائما: ما 
نفع الكاتب إذا لـــم يختزن في كتاباته الطاقة 
الاستقرائية لزمانه الحاضر والمقبل؟ وهو في 
الحقيقة لم يكن يكتفي باســـتباق الأحداث في 
نصوصه المســـرحية والروائية، بل لكي يهز 
الضمائـــر، كما يقول، ويـــدق نواقيس الخطر 
لتحاشي الكارثة، أو لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في 
الأقـــل. ولعل هذا ما يســـوّغ لهجته المتطرفة 
والقاســـية في ما يكتـــب، إذ لا أحد ينتظر من 
المنذر بالحريق أن يصرخ بدماثة وهدوء، ولا 
ســـيما في مجتمع كالمجتمع الأميركي اعتاد، 
وتبرمج، على عدم الشـــعور بالإثارة إلا تجاه 
المســـائل الفضائحيـــة فقط، وهـــو المجتمع 
الذي صبّ ميللر عليه، وعلى النظام السياسي 
الذي يقوده، سخطه وغضبه في معظم أعماله 
المتدفقـــة والحافلـــة دائما بالنقمة، مســـوّغا 
ذلـــك بقوله ”لا الدولة ترحـــم ولا الاقتصاد ولا 
المجتمـــع ولا الديـــن ولا العائلة، وأقســـى ما 
يواجهـــه الأميركـــي أنه يعيش وســـط تاريخ 

هائـــج كالإعصار لا مكان فيه للتســـوية، وهو 
مسكون دائما باستحقاقات طويلة المدى“.

وفاة بائع متجول

لم يكن في مقدور ميللر، حتى حينما جعله 
قلمه ثريا حـــدّ التخمة، أن ينســـى ذلك اليوم 
الصعب، وهو لمّا يزل فتى في الرابعة عشـــرة 
من عمـــره، عندما عاد أبوه إلى المنزل ممتقع 
الوجه، لقد طردوه مـــن عمله ورموه في وحل 
البطالة. وكيف ينســـى هـــذا الحدث وقد بنى 
عليه موضوع مسرحيته ”وفاة بائع متجول“، 
إحدى أهم المســـرحيات في القرن العشرين، 
الحائزة على جائزة بوليتزر، وهي المسرحية 
نفســـها التي كانت كافية لاســـتجواب ميللر، 
واتهامه بالنقد الضمني للرأسمالية، وميوله 
اليســـارية فـــي الحقبـــة القمعيـــة المكارثية، 
التي تعرض فيها، إلى جانب ميللر، عشـــرات 
الكتـــاب والفنانين الأميركييـــن البارزين إلى 
حملة تشـــهير واســـعة، وحرب يومية شعواء 
نغصـــت حياتهـــم، ومُنـــع بعضهم من نشـــر 
أعماله، واضطرّ قســـم منهم إلـــى الهجرة، أو 

عاش سنوات معزولا عن محيطه.
تدور أحـــداث المســـرحية حول مشـــكلة 
البطالـــة، وآثارها الســـلبية، وعن مســـؤولية 
الأب تجاه أســـرته، من خـــلال رجل يعمل في 
إحدى الشـــركات، بائعا متجـــولا لبضاعتها، 
وقـــد قضّى مـــدة أربعين عامـــا ليكافأ بطرده 
من عمله على يد ابن صاحب الشـــركة الوارث 
لهـــا، وينهي الرجل حياتـــه بالانتحار بعد أن 
يترك لابنه حصة التأمين. إنها تدمير مباشـــر 
للمشاعر تجاه خرافة الحلم الأميركي، ووضع 
حاملهـــا أمام حقيقة مفادها أن ســـبل تحقيق 
هذا الحلم هي أن تعمل بجدّ وشـــرف، وتمتلك 
الطموح الذي يقود إلى النجاح والثروة. لكن 
هذا الحلـــم زاد عند الجميع، وشـــجع الطمع 
والتصـــرف الأناني والغـــرور والتنافس بين 
شخص وآخر. لقد اســـتحوذ الحلم الأميركي 
على شـــخصية ويلـــي لومان، واعتقـــادا منه 
بإحدى قيم المدينة، التي تقول إن القوة تأتي 
بالمال، فقد فضّل الريف الحرّ المفتوح -حيث 
لا يوجد ضغط كبير هناك- على المدينة التي 
تثيـــر ”إرهابـــا بالاحتجـــاز“. وأراد ويلي أن 
يحقق ذاته من خـــلال النجاح كبائع متجول، 
لكن دافع الربح وغريزة المنافســـة ومجموعة 
مـــن ضغـــوط العمل تســـببت لـــه بضعف في 
الشـــخصية، وأدّى فشـــله المتكرر إلى فقدانه 
كل الاحترام لنفســـه، وتدمير حياته الخاصة، 
وبات يشـــعر بعـــدم الأمان، وبأنـــه ليس رجل 

الأعمال الناجح الذي يدّعيه.

نصوص مسرحية وسردية

كتب ميللر خلال ســـتين عاما أكثر 
مـــن ثلاثين مســـرحية، منهـــا: ”لقاء 
(1942)، ”الرجـــل  مـــع الغســـتابو“ 
كلـــه“  الحـــظ  يمتلـــك  كان  الـــذي 
(1944)، ”كلهـــم أبنائـــي“ (1949)، 

 ،(1953) ”البوتقـــة“ 

”المحنة“ (1953)، ”مشهد من الجسر“ (1955)، 
”ساحرات سالم“ (1956)، ”المختلون“ (1961)، 
”حادثة في فيشي“ (1964)، ”السقوط“ (1964)، 
”الثمن“ (1969)، ”خلـــق العالم وأعمال أخرى“ 
(1972)، ”الســـاعة الأميركيـــة“ (1980)، ”قيادة 
أسفل جبل مورغان“ (1991)، ”اليانكي الأخير“ 
(1993)، ”الزجاج المكســـور“ (1994)، ”علاقات 
 ،(2002) (1998)، ”انبعاثات ناعمة“  مستر بن“ 
و“إكمـــال صـــورة“ (2004). كما كتب مجموعة 
أعمـــال ســـردية، وكتابين فـــي أدب الرحلات، 
وســـيرته الذاتية، وتمثيليات إذاعية، وكتابا 

في أدب الأطفال.

البوتقة

يعيـــد ميللر فـــي ”البوتقـــة“ كتابة تاريخ 
أحـــداث بلـــدة ســـالم بطريقـــة دراماتيكيـــة 
مثيـــرة تركّـــز على الأعمـــال الوحشـــية التي 
ارتكبها ”البيوريتانيون“ البروتســـتانت ضد 
المواطنين الأبرياء، خلال ”محاكم السحرة“، 
بحجـــة الدفاع عـــن النقاوة الدينيـــة، التي لم 
ينج منها حتى العديد من المتدينين أنفسهم. 
تبدأ أحداث بلدة ســـالم بعد انتشار نبأ مفاده 
أن مجموعـــة من المراهقات أقمن حفلة رقص 
إباحية في الغابة المجاورة للبلدة، بمن فيهن 
ابنة قس البلدة وابنة أخته وخادمته. ولاتقاء 
شـــرّ العقاب، تبدأ الفتيات بإلقاء التبعة على 
النساء الساحرات في البلدة، بأساليب متقنة 
من النفـــاق والصخب والشـــعوذة، لتمتدّ في 
ما بعد إلى الرجال، بما يخلق جوا هســـتيريا 
بيـــن المواطنين، يدفـــع أغلبهم، في محاولات 
للتبرّؤ من التهمة إلى اتهام الآخرين، فنشـــهد 
سلســـلة لا حصر لها من تصفية الحســـابات 
القديمة بما فيها ما يتعلَّق بالملكية والحدود 
والسعي إلى النفوذ وتحقيق أهداف شخصية 
وأيديولوجية مبيّتة. هذه الأحداث التي تفجّر 
لدى العديد من المواطنين مشـــاعر دفينة من 
البغض، الجشع، الحســـد والأنانية، تفضح، 
في حدّ ذاتها هشاشـــة الإيمـــان الديني الذي 

كان يسود البلدة قبل نكبتها اللاحقة. وتسفر 
المحاكمـــات عـــن اعتقـــال ما يزيـــد على مئة 
شـــخص، يُعدَم منهم عشرون، ويموت العديد 

داخل السجن في انتظار المحاكمة.

مشهد من الجسر

يتنـــاول ميللر  في ”مشـــهد من الجســـر“ 
الحيوانيـــة  بالرغبـــات  الإنســـان  انشـــغال 
والشـــذوذ الجنســـي، ويعالـــج فكـــرة الذنب 
حين يقع الإنســـان فيه، وكيف يعاني شعوره 
بالذنب، ويصل إلى اكتشـــافه لنفسه وتحديد 
علاقاته بالغير. إنها مأســـاة شـــرف وانتقام 
أســـرية في ظل جسر بروكلين تنجم عن لجوء 
مهاجريْن إيطاليين دخـــلا الولايات المتحدة 
بطريقة غير مشـــروعة إلى شقة إدي كاربون، 

وهما من أقارب زوجته وابنتها. 
وتقع الابنة في حب أحد الإيطاليين فتثور 
غيـــرة إدي لأنـــه كان يكـــنّ للفتـــاة، وهي منه 
بمنزلة الابنة، حبا مكظوما، ويشي باللاجئيْن 
لدى السلطات فتلقي القبض عليهما. وتتميز 
”حادثة في فيشـــي“ بكونها مسرحية ذات بعد 
سياســـي قائمة على حادثة فعلية هي تحقيق 
قام بـــه النازيون، في أثناء الحـــرب العالمية 
الثانية، واســـتجوابهم عددا من الفرنســـيين 
بتهمـــة أنهم يهـــود. ولا تنفصل هذه الخيوط 
الاجتماعية والسياســـية عن اهتمامات ميللر 
الأخلاقية التي تتخذ شـــكل انشغال بالصراع 

بين القانون الوضعي والقانون الأخلاقي.

السقوط

فـــي مســـرحية ”الســـقوط“ يطـــرح ميللر 
قضايا فكرية كبيرة، ذاهبا إلى أن أكثر الأماكن 
بـــراءة في بلده هي مصحة الأمراض العقلية، 
وكمال البراءة هو الجنون، وقد اتهم بأن هذه 
المسرحية عبارة عن سيرة ذاتية لفترة حياته 
مـــع زوجته مارلين مونـــرو، لكن معظم النقاد 
عدّها أعظم حدث في تاريخ المسرح الأميركي. 
بطلها كونتيـــن، محام يســـاري ليبيرالي في 
الأربعيـــن، يجري الحـــدث التعبيري داخل 
رأســـه، محاولا تتبـــع جـــذور أفعاله 
وفهمها على حقيقتها، وإدراك معنى 
علاقاته الشخصية في الماضي. لقد 
قصّر في حـــق أبيه وزوجته الأولى، 
ولم يمتلك شـــجاعة الجهر بمعتقداته 
الليبيرالية، والدفـــاع عن صديق له في 
سنوات الاضطهاد المكارثي، ولم ينجح 
في صون زواجـــه الثاني من مغنية 

شعبية مشهورة.

الثمن

فـــي  ميللـــر  يجمـــع 
”الثمـــن“  مســـرحية 
السياســـة  خيـــوط  بيـــن 
في  والأخـــلاق  والاجتمـــاع 
الذنـــب،  لمســـائل  مقاربـــة 
بين  والصراع  والمسؤولية، 

الـــذات والمجتمع ممثـــلا في الصـــراع بين 
أخوين -شـــرطي وجـــراح- من خـــلال إقامة 
تضـــاد بين حياة هذيـــن الأخوين اللذين ظلا 
منفصلين طويلا، وأخيرا التقيا لكي يتخلصا 
من بيت الأســـرة القديم. وتوحي المســـرحية 
إلى فكرة تقبل ”فقدان البراءة“، بوصفه حالة 

محتومة للإنسان.
وهي تســـتخدم التقنية الإبســـنية، تقنية 
العـــرض الارتـــدادي إلى الخلـــف، في أصفى 
إلـــى  الشـــخصيات  تنتهـــي  وإذ  أشـــكالها، 
تنفتـــح  المعقـــدة،  دوافعهـــا  حقيقـــة  إدراك 
عيون المتلقين على قدرة الإنسان على خداع 

ذاته.
إن ما كان يشـــغل ميللر أساســـا في هذه 
المســـرحية هو ما يتكلفه المـــرء من أجل أن 
يكون شـــخصا يرفض الانجراف وإغواء قيم 
المجتمـــع. إنه بمعنـــى ما ثمـــن الصدق مع 
النفس، وبمعنى آخر فقد رفض الشـــرطي أن 
يختار الجنس ودوافع النجاح في المجتمع، 
وقـــد أقام بينها وبين نفســـه حائطا، وحافظ 
علـــى نوع مـــن الصـــدق الأحمـــق العنيد مع 
النفس نتيجة لموقفـــه، لكنه دفع ثمنا باهظا 

مقابل ذلك.

انبعاثات ناعمة 

عُرف عن ميللر أنـــه كان يتدخل دائما في 
الإخـــراج، ولا يكتفي بدور كاتب المســـرحية، 
اعتقادا منـــه بأن دور الكاتـــب لا ينتهي عند 
صنع المسرحية، ويخطئ من يظن أن طباعة 
ورق المســـرحية وغلافها هـــي مجرد مظاهر 
شـــكلية معزولة عن العمليـــة الخلاّقة، فكيف 
عندمـــا يتعلـــق الأمـــر بتحويل المســـرحية 
تجســـيدا حيا ومتحركا على الخشبة أو على 

الشاشة؟
لذلك، وعلى الرغم من شيخوخته فقد ظل 
يتنقل، قبل وفاته بعام، ما بين مقر إقامته في 
نيويورك ومدينة روكسبوري بولاية كونكتكت 
للإشـــراف بنفسه على اللمســـات الإخراجية 
لمســـرحيته ”انبعاثات ناعمة“، التي عرضت 
على مسرح مينيابولس العريق، ولا سيما أنه 
كتبها وفـــي ذهنه هاجس عدم تقبل الجمهور 
لها، وهي تراجيديا غرائبية قريبة من الخيال 
العلمـــي، وتـــدور أحداثهـــا في بلـــد متخيل 
من بلـــدان أميركا اللاتينيـــة، وتركز بصورة 
خاصة على تحويل إنســـان هـــذا العصر إلى 
سلعة دسمة للتسويق والدولرة (مـن الدولار).
وقد انتابته دهشة كبيرة لما لاقاه عرضها 
مـــن نجاح جماهيري واســـع، وعبّـــر عن ذلك 
بقولـــه ”أكاد لا أصـــدق أن المواطن الأميركي 
لا يـــزال قادرا علـــى تذوق الفن، واســـتيعاب 
الثقافـــة وســـط كل هذه الأجواء المشـــحونة 

بالدم، وبهستيريا الحرب!“.

كلهم أبنائي

مثلما قدمت مســـرحياته فـــي معظم دول 
العالـــم، فقد كان المســـرح العربـــي، ولا يزال 
منجذبا إلى ما ترجم منها، ولا ســـيما ”كلهم 
أبنائـــي“، ”وفـــاة بائع متجول، ”الســـقوط“، 
و“الثمـــن“، ولا يـــكاد يمـــرّ عام مـــن دون أن 
يختـــار هذا المخـــرج، أو ذاك، مـــن مخرجي 
الفرق المســـرحية المحترفـــة، أو المطبقين 
فـــي المعاهـــد والكليات المســـرحية، واحدة 
منها لإخراجها، ســـواء كما وردت في نصها 
الأصلـــي، أو بعـــد تكييفهـــا لتكـــون ملائمة 

لقضايا المجتمع العربي.
وكنـــت قـــد شـــاهدت آخـــر مـــرة تجربة 
إخراجيـــة رائعة جـــدا لنص ”كلهـــم أبنائي“ 
قدّمها المخرج العراقي جاســـم العبودي في 
بغداد أواخر الســـبعينات، قبل أن يموت في 
دار للعجـــزة بأميركا عن عمـــر يقل بكثير عن 

عمر آرثر ميللر.

وجوه آرثر ميللر

100 عام على ولادة كاتب الحاضر والمستقبل

عواد علي

15 1155الأحد 2015/06/28 22

من دا تق وا ن، وم ي وي خصي ش ى
بإحدى قيم المدينة، التي تقول إن القوة تأتي 
بالمال، فقد فضّل الريف الحرّ المفتوح -حيث 
ي و إ و ي ي يم بإ

لا يوجد ضغط كبير هناك- على المدينة التي 
تثيـــر ”إرهابـــا بالاحتجـــاز“. وأراد ويلي أن 
يحقق ذاته من خـــلال النجاح كبائع متجول، 
لكن دافع الربح وغريزة المنافســـة ومجموعة 
مـــن ضغـــوط العمل تســـببت لـــه بضعف في 
الشـــخصية، وأدّى فشـــله المتكرر إلى فقدانه 
ي

كل الاحترام لنفســـه، وتدمير حياته الخاصة، 
وبات يشـــعر بعـــدم الأمان، وبأنـــه ليس رجل 

الأعمال الناجح الذي يدّعيه.

نصوص مسرحية وسردية

كتب ميللر خلال ســـتين عاما أكثر 
مـــن ثلاثين مســـرحية، منهـــا: ”لقاء 
(1942)، ”الرجـــل مـــع الغســـتابو“
كلـــه“ الحـــظ  يمتلـــك  كان  الـــذي 
 ،(1949) ”كلهـــم أبنائـــي“ ،(1944)

،(1953) ”البوتقـــة“

ذي ا ديني ا ن الإيم ش هش ذاته حد الأميركيفي مسرح ا ريخ ت في حدث ظم أ ده
بطلها كونتيـــن، محام يســـاري ليبيرالي في
الأربعيـــن، يجري الحـــدث التعبيري داخل
رأســـه، محاولا تتبـــع جـــذور أفعاله
وفهمها على حقيقتها، وإدراك معنى
علاقاته الشخصية في الماضي. لقد
قصّر في حـــق أبيه وزوجته الأولى،
ولم يمتلك شـــجاعة الجهر بمعتقداته
الليبيرالية، والدفـــاع عن صديق له في
سنوات الاضطهاد المكارثي، ولم ينجح
في صون زواجـــه الثاني من مغنية

شعبية مشهورة.

الثمن

فـــي ميللـــر  يجمـــع 
”الثمـــن“ مســـرحية 
السياســـة خيـــوط  بيـــن 
في والأخـــلاق  والاجتمـــاع 
الذنـــب، لمســـائل  مقاربـــة 
بين والصراع  والمسؤولية، 
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} في الســــادس من يونيــــو الجاري، أي بعد 
خمســــين عاما من منع الفيلم الشهير ”لعبة 
الحــــرب“ The War Game الذي أخرجه بيتر 
واتكنز عام 1965 وكان في التاسعة والعشرين 
مــــن عمره،  كشــــف البروفيســــور جون كوك، 
أســــتاذ الإعلام بجامعة غلاسكو، ما تتضمنه 
الوثائق الرســــمية البريطانية، التي ســــمح 
لــــه بالاطلاع عليهــــا أخيرا، بشــــأن التعاون 
بين مســــؤولين فــــي الحكومــــة البريطانية، 
والمسؤولين في بي بي سي، لمنع بث الفيلم 
وهو السر الذي ظلت بي بي سي تتستر عليه 
طويــــلا، نافية أن يكــــون وراء منع بث الفيلم 
الذي ينتمي إلى ما يعــــرف بـ“دوكيودراما“، 
ويســــتند إلى حقائق علمية موثقة، أي تدخل 

حكومي.
جاءت شهادة البروفيسور جون كوك في 
ســــياق برنامج إذاعي بعنوان ”ملفات ألعاب 
أذاعته محطة ”بي بي سي راديو 4“  الحرب“ 
التابعة للجهاز الإعلامي الشهير. واتضح أن 
الســــير نورمان بروك، الذي كان أحد أعضاء 
مجلس إدارة البي بي ســــي فــــي ذلك الوقت، 
كان يعمــــل قبــــل ذلك، ســــكرتيرا فــــي مكتب 
مجلس الوزراء البريطاني، وكان هو نفســــه 
الــــذي وضع خطــــة للدفاع المدنــــي في حالة 
نشــــوب حرب نوويــــة -ولا بدّ أنه شــــعر بأن 
الفيلم يســــخر من خطته-، وقــــد كتب تقريرا 
إلى ســــكرتير مجلــــس الوزراء الســــير بيرك 
تريند، ينبهــــه فيه إلى خطــــورة ما يتضمنه 
الفيلم. ويكشــــف البروفيســــور كوك أنه عثر 
علــــى مذكرة اجتماع عقد علــــى إثر ذلك، بين 
بروك وتريند من ناحية ومدير البي بي ســــي 

كارليتون غرين من ناحية أخرى.
كيف تضطر  ويصوّر فيلم ”لعبة الحرب“ 
السلطات البريطانية إلى إخلاء ثلاث مدن من 
الســــكان، تفاديا لتعرضها إلى هجوم نووي 
ســــوفيتي، ثم ما يعقب الهجوم بالصواريخ 
النووية، من دمار وموت وخراب مع انتشــــار 
الإشعاع المدمر والعواصف النارية، وتلوّث 
المــــواد الغذائيــــة، واضطرار الشــــرطة لقتل 
أعــــداد كبيرة مــــن المصابين لمنع انتشــــار 
التلــــوث الإشــــعاعي، ثم وقوع أعمال شــــغب 
في مناطق عديدة بســــبب انتشار المجاعات، 

وعجز الحكومة عن توفير الغذاء.
الريبورتاج  بأســــلوب  مصــــوّر  والفيلــــم 
لأشخاص  شــــهادات  ويتضمن  التســــجيلي، 
وإحصائيــــات  الكاميــــرا،  أمــــام  يتحدثــــون 
ومعلومات ومقارنات بين ما وقع في بريطانيا 
وما وقع خلال الحــــرب العالمية الثانية، في 
هيروشيما اليابانية، ودرسدن وهامبورغ في 
ألمانيا، وتعكس الصور والمشــــاهد المفزعة 
انتشــــار الفوضى والخراب في عموم البلاد، 

ومقتل نصف السكان.
كانت بي بي ســــي تــــرى أن الفيلم يمكن 
أن يثير فــــزع الجمهور، ويؤدّي إلى حالة من 
الفوضــــى، بل وإلى إصابة كثيــــر من الناس 
بالاكتئــــاب، قــــد يدفــــع بعضهــــم أيضــــا إلى 
الانتحار، والأخطر أنه يمكن أن يخدم الدعاية 
السوفيتية بما يصوره من فشل في مواجهة 

هجوم نووي محتمل على البلاد. 
استقال بيتر  على إثر منع ”لعبة الحرب“ 
واتكنــــز من عمله في بي بي ســــي احتجاجا 
على ما اعتبــــره تدخلا إداريا بالمنع من قبل 
هيئة يفتــــرض أن تكون ”محايدة“، مشــــيرا 

بوضــــوح إلــــى حتميــــة ضلــــوع الســــلطات 
الرســــمية فــــي التأثيــــر علــــى قــــرار الهيئة. 
ومضــــى واتكنز في حملــــة متصلة على البي 
بي ســــي فســــمحت بعروض محدودة للغاية 
للفيلم في دور السينما، ثم شق الفيلم طريقه 
إلى أميركا لكــــي يحصل في 1966على جائزة 
الأوسكار كأحســــن فيلم تسجيلي. ولكنه ظل 
محظورا من البث التلفزيوني لمدة عشــــرين 
عامــــا إلى أن بثــــه تلفزيون بي بي ســــي في 

.1985

رحلة تمرد

يعتبــــر بيتــــر واتكنز (79 ســــنة) من أكثر 
الســــينمائيين البريطانييــــن الذين تعرضوا 
للظلم والاضطهاد والتهميش، بسبب مناوأته 
للسياســــات الرســــمية، ورفضــــه الخضــــوع 
للخطاب الرســــمي. ورغم أن الستينات كانت 
قد شهدت نضج حركة ”السينما الحرة“ التي 
تمردت على سينما التســــلية البريطانية، إلا 
أن ”الحــــرب الباردة“ كانت فــــي قمتها، لذلك 
شــــنت الغالبيــــة العظمى من نقاد الســــينما 
هجوما عنيفا علــــى ”لعبة الحرب“، واتهموا 
واتكنــــز بالمبالغة والإثارة، مشــــككين في ما 
يعتمد عليــــه الفيلم من معلومــــات، ولم يجد 
أحدا، ممن أطلق عليهم ”أولئك السينمائيين 
الغاضبين“ مثل ليندســــاي أندرسون وتوني 
رتشاردســــون وكن راســــل وجون أوسبورن، 

يدافع عنه وعن فيلمه.

امتياز

لــــم يصمــــت واتكنز ولــــم يستســــلم، بل 
تمكــــن مــــن تقديــــم فيلمــــه التالــــي ”امتياز“ 
Privilège (1967) علــــى النهــــج نفســــه، فأثار 

مجددا موجة من النقــــد والغضب والهجوم. 
يستوحي الفيلم شــــكل الفيلم الموسيقي من 
تلك الأفلام التي شــــاعت في الســــتينات عن 
نجوم موســــيقى“البوب“، ولكنه يســــخر من 
صورة ”النجم اللامع – ســــوبر ستار“ لمغني 
البوب الذي تصنعه أجهزة الدعاية والإعلام 
وتستخدمه في الترويج للسلع الاستهلاكية، 
بل الأخطر أيضــــا ان الفيلم يصوّر بريطانيا 
دكتاتورية تمارس الهيمنة  كدولة ”شمولية“ 
الدائمة على الشــــعب، بعد أن تتمكن من نزع 
أنيــــاب الغضــــب والاحتجاج لدى الشــــباب 

والسيطرة عليه وتوجيهه.
فــــي بريطانيا يتفق الحزبان الرئيســــيان 
على تشــــكيل حكومة مشــــتركة تضمن البقاء 
في الحكم بشــــكل دائم، بدعم من المؤسســــة 
ورجــــال  والإعــــلام،  (الكنيســــة)،  الدينيــــة 
الصناعات، وتتبنى خطة تهدف إلى السيطرة 
على الشــــباب عــــن طريق الترويــــج لصورة 
مغنّ شــــاب هو ”ستيفن شورتر“، تصنع منه 
أسطورة شــــعبية، بحيث تصبح صورته في 
كل مــــكان، توظفه في نزع طاقــــة العنف عند 
الشــــباب من خلال عرض موسيقي مسرحي 
يتعرض خلاله للضرب مــــن جانب مجموعة 
ممــــن يرتــــدون ملابــــس حــــراس الســــجن، 
يقومون بتقييد يديــــه ووضعه داخل زنزانة 
والاعتــــداء عليــــه، بينما يصرخ هــــو مطالبا 
جمهور الشــــباب من المتفرجيــــن بتحريره، 
إلــــى أن تصل هســــتيريا التفاعل مع العرض 
إلى ذروتهــــا، فيحاول الجمهور الهجوم على 
المســــرح وتحريره لكن الحــــراس يتصدّون 
لهم، ويقع شغب يتمّ قمعه، ثم يتكرّر الأمر في 

مكان آخر، وهكذا.
الفكرة هي أن المؤسســــة الحاكمة تسعى 
إلى اســــتغلال نجــــاح العرض الــــذي يقدمه 
شــــورتر فــــي تخليص الشــــباب مــــن التوتر 
العصبــــي، وبالتالي من أشــــكال الاحتجاج، 
لكــــي تقودهــــم تحت رايــــة الصليــــب والعلم 
البريطاني (القومية والديــــن) كرمز لتوحيد 

المجتمع على الطريقة الفاشية. 
ولكن اللعبة لا تســــتمرّ طويلا، فشــــورتر 
الذي تنظم له السلطات جولة عالمية لتلميع 
صورته، بعد أن أصبــــح ”نجما فوق العادة“ 
في الداخل، بدأ يشــــكّ في ما يفعله بمساعدة 
الفتاة التي ترتبط به، لقد أصبح يشــــعر بأنه 
قــــد صار ألعوبة فــــي يد مــــن يحركونه، وقد 
خلقوا منه وحشا كاسرا، وهي صورة تتنافى 

مع ضعفه الداخلي وإحساسه بفردانتيه. 
لذلك هو يتمرد على سادته لكن من خلقوا 

اسطورته يمكنهم تحطيمها.
يدور فيلم ”امتياز“ في المستقبل القريب 
شأن ”لعبة الحرب“، بل ومعظم أفلام واتكنز، 
ولكن رغم جماله الشكلي وتميزه في الأسلوب 
الــــذي كان يضرب عــــرض الحائط بجماليات 
الفيلــــم البريطانــــي التقليــــدي، ويجنح إلى 
المزاوجــــة بيــــن الدرامي والتســــجيلي، في 
استخدامه أســــلوب الريبورتاج التلفزيوني، 
والكاميرا المهتزة، والأضواء غير المباشرة، 
والمزج بين الموســــيقى والإيقاع الســــريع، 
قوبــــل الفيلم بهجوم شــــرس مــــن جانب كل 
النقــــاد البريطانيين، وصل إلى حدّ أن اتهمه 
ألكســــندر وولكــــر ناقد صحيفــــة ”ذي إيفننغ 
ستاندراد“، بأنه ”فيلم غير أخلاقي، مناهض 

للمســــيحية، يســــخر من الكنيســــة، يتحدّى 
الســــلطة، ويشــــجع الشــــباب علــــى الأعمال 

المنافية للآداب“. 
وعلــــى إثر هــــذا الهجوم قررت الشــــركة 
الموزعــــة للفيلــــم فــــي بريطانيا ســــحبه من 
العرض العام وإيقاف توزيعه إلى يومنا هذا.

ساحة العقاب

في ”ســــاحة العقاب“ (1971) الذي اخرجه 
بعد ذلك فــــي الولايات المتحــــدة يلغي بيتر 
واتكنــــز تمامــــا المســــافة بين التســــجيلي 
”ســــينما  أســــلوب  ويســــتخدم  والروائــــي، 
الحقيقة“، لا يســــعى إلى ”محــــاكاة“ الواقع، 
لواقع جديد متخيل  بل إلى تجســــيد ”رؤية“ 

ينبني على واقع قائم بالفعل.
 وترتبط الخلفية السياسية والاجتماعية 
بتنامي الحركة المناهضة لحرب فيتنام بين 
الشــــباب الأميركي، ويعكس أيضا رؤية تدور 

في المستقبل القريب.
التوضيحية  العناوين  واتكنز  يســــتخدم 
وأســــماء الأشــــخاص الذيــــن يظهــــرون في 
الفيلــــم للإيحــــاء بأنهم أشــــخاص حقيقيون 
يمثلــــون أنفســــهم، ويديــــر التصويــــر فــــي 
المواقع الطبيعية المباشــــرة بدون ديكورات 
أو تعديــــلات فــــي طبيعــــة المــــكان نفســــه، 
وباســــتخدام ممثليــــن غيــــر محترفيــــن، مع 
إتاحة هامش كبير لهم للارتجال، كما يجري 
مقابــــلات مباشــــرة مــــن وراء الكاميــــرا مع 
شخصيات فيلمه، على غرار ما شاهدناه في 
الذي أخرجه  فيلمه القديم ”معركــــة كيلودن“ 
لحساب تلفزيون بي بي سي عام 1964، وكان 
يعيــــد تصوير كيف قمــــع الجيش البريطاني 
حركة التمــــرد اليعقوبية في اســــكتلندا عام 
1745. تدور أحداث الفيلم بأسرها في منطقة 
صحراوية، بها بعض التلال في كاليفورنيا. 
والسرد في الفيلم يقوم على التداخل بين 
حدثين يقعان في وقت واحد: الأول هو حدث 

المحاكمة، والثاني العقاب.

صورة رمزية

يصوّر الفيلــــم مجموعتين من المعتقلين 
الحــــرب  فــــي  المشــــاركة  رفضهــــم  بســــبب 
واحتجاجا على توحّش مؤسسات الاستغلال 
الرأســــمالية في تمرّد واضح على مؤسســــة 

الجيــــش والمؤسســــة التعليميــــة الســــائدة 
التــــي تخدم مؤسســــة الســــلطة. المعتقلون 
من الشــــباب والطــــلاب والمثقفين والفنانين 
خصوصــــا المغنين الذين ينشــــدون الأغاني 
الثوريــــة. وتضــــمّ المجموعتــــان أفــــرادا من 
الطبقات الدنيا في المجتمع والوســــطى، من 

السود والبيض، ومن الرجال والنساء.
ترســــل الســــلطات هــــؤلاء جميعــــا، إلى 
منطقــــة صحراوية شــــديدة الحــــرارة تدعى 
”ســــاحة العقاب الوطني“، حيث توجد هناك 
خيــــام تجري داخلهــــا محاكمة الشــــباب من 
طرف ”لجنة شــــعبية“ من بين أفرادها عضو 
في الكونغرس، وأســــتاذ فــــي علم الاجتماع، 
ومحام، وعامل في مصانع السيارات، ومدير 
شركة، ويجلس هؤلاء فوق منصة يواجهون 
المتمردين الذين تجــــري محاكمتهم، وتوجّه 
إليهم شــــتى الاتهامات في جوّ شديد التوتر 
والعصبيــــة دون أن يســــمح لهــــم بالدفــــاع 
بطريقــــة قانونية، بل وتصــــل الإهانات التي 
توجه إليهم حدّ توجيه أبشع الشتائم إليهم، 

وإطلاق أبشع الأوصاف عليهم.
يتعيّن على كل متهم أن يختار بين قضاء 
عشــــرين عاما في السجن الانفرادي، أو ثلاث 
ليــــال وأربعة أيام في الصحراء، حيث يتعين 
عليه قطع مســــافة 80 كيلومترا للوصول إلى 
نصب تذكاري ينتصب فوقه العلم الأميركي، 
وعــــدم الاختفاء طيلة تلــــك الرحلة الجهنمية 
عن عيون الحراس الذين ســــيتابعون سيره، 
وهو ما يفشــــل فيــــه الجميــــع بالطبع، ومن 

ينجح يقتل أيضا.
لأميــــركا التي  إنهــــا صــــورة ”متخيلــــة“ 
تتخلــــى عــــن قيمهــــا تحــــت ضغــــظ تضخم 
شــــعورها بالخطر الخارجي بــــل والداخلي 
أيضــــا، وكيــــف يمكــــن أن تتحوّل إلــــى دولة 
تقمع الحريات، وتلغــــي قناعات كان الجميع 

يتصوّر أنها أصبحت راسخة.
أيضا  وقــــد تعــــرّض ”ســــاحة العقــــاب“ 
للهجوم من جانب وســــائل الإعلام الأميركية، 
وتســــاءل البعض عن ”أخلاقيــــة“ هذا النوع 
من الســــينما التي رأوا أنها ”تزيّف“ الواقع، 
وتساءل بعضهم عن مشروعية أن يأتي ”هذا 
الأجنبي“ إلى أميركا لكي يوجّه لها هذا النقد 

العنيف المتطرف.
وكانت النتيجة أن منع واتكنز من العمل 
فــــي أميركا، بعد أن أصبح يعتبر هناك أيضا 

مخرجا مثيرا للمشاكل.
وصلــــت رحلــــة واتكنز مع الســــينما إلى 
نهايتها في عام 2000 بعد ان أخرج ”كومونة 
La commune (Paris, 1871) بنفس  باريــــس“ 
أســــلوبه المعروف في الدراما التســــجيلية، 
مقدما إعــــادة تجســــيد لأحــــداث الانتفاضة 
الشــــعبية الشــــهيرة في باريس خلال القرن 

التاسع عشر.
 بعــــد ذلك تفــــرغ واتكنــــز للكتابة في نقد 
أجهزة الإعلام، خصوصــــا في ما يتعلق بما 
تقدمه من أخبــــار وتقارير إخبارية يرى أنها 
تمارس نوعا مــــن التضليل بالصــــورة، وقد 
ألــــف كتابا في الموضوع عــــام 2004 بعنوان 
”أزمــــة الإعلام“، يناقــــش فيه مــــا يطلق عليه 
”أحاديــــة الشــــكل“ وغيــــاب الجــــدل بشــــأن 
الوســــائل الجديــــدة في تشــــكيل الوســــائط 

السمعية البصرية. 

يعتبر بيتر واتكنز من أكثر 

السينمائيين البريطانيين الذين 

تعرضوا للظلم والاضطهاد 

والتهميش، بسبب مناوأته 

للسياسات الرسمية، ورفضه الخضوع 

للخطاب الرسمي

الثقافي

50 عاما على منع السلطات البريطانية بث فيلم {لعبة الحرب}

بيتر واتكنز: مخرج المشاكل الذي أشعل الحرب النووية!

فيلم {امتياز} استمرار لنهج واتكنز في النقد السياسي

بيتر واتكنز: نموذج للسينمائي الثوري الذي يجد نفسه مرفوضا من {المؤسسة}

ريأمير العمري ر

سينما
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سياحة

] تستعد مدينة لوزان السويسرية لاستقبال 
السياح والزوار من دول الخليج خلال عطلة 
الصيف الحالي، بافتتاح المزيد من الفنادق 
والأنشـــطة الترفيهيـــة. وقالـــت مديرة هيئة 
الســـياحة في لوزان ”إن هذه الفنادق سوف 
ترفـــع الطاقة الاســـتيعابية خـــلال عطلات 
الصيف، إضافة إلـــى أن البرامج الترفيهية 

سوف تلائم كل الاذواق والعائلات.  

] تسبب ارتفاع معدلات السياحة الوافدة إلى 
الشـــطر التركي من الجزيـــرة القبرصية بنحو 
100 بالمئـــة خلال الســـنوات الخمس الأخيرة 
في إصابة الشـــطر اليوناني من الجزيرة بقلق 
وانزعاج إذ بات هذا الشطر يعاني من التراجع 
الملحـــوظ في قطاع الســـياحة. وأعرب اتحاد 
أصحـــاب الفنـــادق اليونانية، عـــن مخاوفهم 

حيال تراجع معدلات السياحة.  

] مع اقتراب موســـم الســـياحة العربي في لندن، 
للإيجـــار  المتاحـــة  العقـــارات  أســـعار  تشـــتعل 
الســـياحي وتصل في بعض حالات العقار الفاخر 
إلى 15 ألف إســـترليني، ما يعادل 22.5 ألف دولار 
في الأســـبوع الواحد. وقالت خبيرة في العقارات 
إن أغلى مناطق الإيجار في لندن هذا الصيف تقع 
فـــي المناطق  التي تجاور هايد بارك وأكســـفورد 

ستريت.

] كشـــف تقرير جديد أصدرته مجموعة بوســـطن 
كونســـلتينغ غروب، أن الإمارات تفوقت على دول 
العالم فـــي أغلب المجـــالات من ضمنهـــا الدخل، 
والتوظيف، والصحة، والتعليم، والبنية التحتية، 
وتســـاوي الدخل، والمجتمع المدني، والحوكمة، 
والبيئة، بحســـب نتائج تقييم التطور الاقتصادي 
المســـتدام. وتفوقت الإمارات على متوسط نتائج 
دول الخليج وبقية دولة العالم في أغلب المجالات.

] أفـــادت وزارة الســـياحة بأن عدد الســـياح 
الوافدين على تونس ســـجل تراجعا بنســـبة 
22 فـــي المائة خلال النصف الأول من الســـنة 
الجارية، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2014. 
وعـــزت الوزارة هـــذا التراجع إلـــى انخفاض 
عدد الســـياح الأوروبيين. وقد تأثر النشـــاط 
السياحي بالهجوم على متحف باردو واخيرا 

هجوم سوسة.

رمضان في قاهرة المعز

رحلة سياحية من أذان المغرب حتى مطلع الفجر

} القاهــرة - من أجمل الأماكن لقضاء شـــهر 
رمضان المبـــارك، حـــارات القاهـــرة وأزقتها 
الرمضانية  الضيقة التي تُنيرها ”الفوانيس“  
معلنـــة بداية شـــهر الخيـــر والعبـــادة، ومنذ 
أكثـــر مـــن ألفي عـــام وأطفال مصـــر وأهاليها 
يســـتقبلون شهر رمضان بالفوانيس ويرددون 
الأناشـــيد المعبرة عن قدوم الشـــهر الفضيل، 
مثـــل ”رمضان جانا أهـــلا رمضان“ و“حالو يا 

حالو رمضان كريم يا حالو“.
الأجـــواء المصريـــة التقليديـــة تخيم على 
المكان، ويصبح للازدحام في الأســـواق نكهة 
الشعبي  مميزة، ويعتبر سوق ”خان الخليلي“ 
أحد هذه الأماكن التي يجب أن تزورها إن كنت 
تخطط لعيـــش الأجـــواء الرمضانية في مصر 

الجميلة.
وتحتضـــن القاهرة، الملقبة بمدينة ”الألف 
مئذنـــة“، الكثير من المســـاجد، منها مســـجد 
”أحمـــد بـــن طولـــون“ وهـــو أقدم مســـجد في 
القاهـــرة ومن أكبر مســـاجد العالـــم، وجامع 
”الأزهـــر“ الذي يعد من أجمـــل الأماكن لحضور 

خطبة الجمعة وصلاة التراويح في رمضان.

وفي ظل  هذه الأجواء المفرحة في رمضان 
القاهرة؛ يتمتع الزائر بتذوق أشهى الإفطارات 
اللذيـــذة في بلد يتفنن أهلـــه في إعداد الأكلات 
الطيبـــة، وعليـــه ان يجرب طبق ”المســـئعة“ 
و“الفطير المشلتت“، وتناول الفول والطعمية 
أو مطعم ”أبو شقرة“  في مطعم ”أبو الســـيد“ 

ومطعم ”دار القمر“ في الأجواء الساحرة.
وبإمكان السائح أن يقوم بجولة في القاهرة 
القديمـــة أو المعروفـــة بالقاهـــرة ”القبطية“، 
المميزة بعمارتها  ليشاهد ”الكنيسة المعلقة“ 
الجميلة، كما يمكنه الذهاب إلى مسجد ”عمرو 
في  وزيارة ”المتحف الإســـلامي“  بن العاص“ 

القاهرة القديمة.
ويمكن له أن يكمل رحلته إلى قلعة ”صلاح 
فـــي القاهرة التي تعد من أهم  الدين الأيوبي“ 
المراكـــز والآثار الإســـلامية، أين يتجول حول 
القلعـــة ليشـــاهد العديد مـــن الأبنيـــة الأثرية 

والقصور والمتاحف الممتعة والمسلية.
وفي ميدان صلاح الدين، أسفل القلعة، الذي 
لا يخلو طوال العام من الأراجيح والخيام التي 
تستقبل رواد الموالد المختلفة، يمكن للسائح 
الرمضاني أن يفوز بإطلالة أخرى على رمضان 
الشـــعبي، وذلـــك بارتيـــاد المقهـــى المتاخـــم 
لمسجد السلطان حسن، وهناك يحصل الرواد 
على متعة لا تقدر بثمن، حيث يطل على مشهد 
مسجدي الرفاعي والسلطان حسن والمصلين 
ويلحـــظ حركية الأطفـــال المحتفلين برمضان 

وباعة الحلويات الشرقية.
ومع كوب الشـــاي ”المنعنـــع“  في المقهى 
أمام الشاشات التلفزيونية العملاقة، يستطيع 
الســـائح متابعة أبرز المسلســـلات التي يدور 
معظمهـــا حول صور من الحياة في مصر، قبل 
ثلاثين أو أربعين عامـــا أو أكثر. وإذا كان من 
محبي التميز، فـــإن دار الأوبرا المصرية تقدم 
له برنامجا حافلا بالأغاني والموســـيقى ذات 

الطابع الرمضاني.
عروضـــا  فيقـــدم  القلعـــة»  «محكـــي  أمـــا 

شـــيقة جدا، أيام الســـبت والإثنين والأربعاء، 
للموســـيقى الصوفية. وينتهي يوم الســـياحة 
الرمضانيـــة مع موعد الســـحور الـــذي تتكرر 
فيه مشـــاهد الموائد المتراصة والمشـــروبات 

المنعنعة، ولا تتوقف إلا مع آذان الفجر.
وإذا رغب الســـائح بالمزيد، فعليه التوجه 
إلـــى حـــي الســـيدة زينب ليشـــاهد ويشـــعر 
بالاحتفال الحقيقي لشـــهر رمضان، حيث زين 
الســـكان شـــوارعهم الضيقـــة بزينـــات ورقية 
ولكنها مبهجة، وتعلو الفوانيس غالبية شرفات 
المنـــازل، ولا تخلو ناصية شـــارع أو زقاق من 

باعة المخللات والخبز ومشروب العرقسوس، 
وجميعهـــا مـــن بديهيات موائـــد رمضان. كما 
يمكن أن يمتع الزائر ناظره بمشـــهد بانورامي 
للمدينـــة التـــي تعج بالحيـــاة، ويصعـــد إلى 
”برج القاهـــرة“ الموجود في جزيـــرة الزمالك، 
ويستمتع بمنظر مهيب يحبس الأنفاس، حين 
يشـــاهد القاهرة بكل غناها وعظمتها، ويمكنه 

حتى مشاهدة أهرامات الجيزة  وأبوالهول.
ويوجـــد فـــي القاهرة الكثير مـــن الحدائق 
الجميلـــة التي يمكـــن قضاء الوقـــت فيها مع 
العائلة، وتشـــهد هـــذه الحدائق فـــي رمضان 

نشاطات ترفيهية ومسلية، ومن أشهرالحدائق 
وأهمها، حدائق ”دريم بارك“ و“ماجيك لاند“.

ولا تكتمل الزيارة للقاهرة إلا بالقيام بجولة 
على متن القارب ليجوب نهر النيل الخالد، كي 
ينعم بالهدوء والســـكينة التي تســـود المكان 
قبيل الإفطار، ويمكن  تناول وجبة ســـمك عند 

الإفطار في رحلتك التأملية.
ولمن يرغب في التســـوق وشـــراء الهدايا 
خـــلال الشـــهر الفضيـــل، فليذهـــب إلـــى مول 
”ســـيتي ســـتارز“  في القاهرة، الذي يُعد الأكبر 

والأجمل والأفضل.

مواعيد سياحية [

◄ خلاف بين قبرص التركية واليونانية◄ ارتفاع أسعار عقارات لندن أمام السياح◄ لوزان تستعد لاستقبال الخليجيين ◄ الإمارات تتصدر دول العالم في معدلات الرفاهية ◄ تراجع نسبة السياح في تونس

} مراكــش - تتميز مدينة مرّاكـــش المغربية 
بغناهـــا بالألـــوان المتعـــددة والأضـــواء، مـــا 
يجعلها إحدى وجهات العالم الأهم للمصورين 

والرسامين.
وتجدر الإشـــارة، إلى أن مدينة مرّاكش تعد 
وجهة رائدة للفن، بسبب افتتاح ”غاليري 127“ 
في العـــام 2006، والذي يعرض حصريا الصور 

الفوتوغرافية.
وفي ظـــل اكتمال ”متحف مرّاكش للتصوير 
فـــي العام  الفوتوغرافـــي والفنـــون البصرية“ 
2016، تمتلئ المدينة الحمراء وتتسع فضاءاتها 
بعدســـات المصورين، ليصبح المتحف أضخم 
ووســـائط  الفوتوغرافي،  للتصويـــر  مســـاحة 
الإعلام الرقمية والبصرية في العالم، بالإضافة 
إلى أنه يتضمن صورا من القرن التاسع عشر، 
إلـــى جانب أعمال فنانيـــن معاصرين من حول 

العالم.
ويطمح القائمون على المتحف إلى تحويله 
لوجهة ثقافية تجذب ملايين السياح أيضا إلى 

المدينة الحمراء.
ولا يحبـــذ الكثيـــر مـــن أهل مراكـــش فكرة 
التقـــاط صورهـــم، ولكن ليس من المســـتحيل 

توثيق اللحظات الجميلة في تلك المدينة.
ومـــن أجـــل الحصـــول على صـــورة جيدة 
تعكس الكثيـــر من التفاصيـــل الجميلة في كل 
زاويـــة من المدينة، من الأفضل عدم اســـتخدام 
معـــدات كبيرة، وبدلا من ذلك، يمكن اســـتخدام 
آلـــة تصوير مدمجـــة حديثة وخفيفة وســـهلة 
من أجل التقاط بعض المشـــاهد في الشـــوارع 
الضيقة. ومن الأفضل استئذان الأشخاص قبل 
التقاط صور لهـــم، فضلا عن طمأنتهم أن غاية 

الصـــور تصب في أهداف فنية بحتة وليســـت 
صحفيـــة. ويمكن التقاط اللحظـــة الملائمة في 
صورة مميزة، عندما ينســـى الأشخاص الذين 

يتم التقاط صور لهم وجود المصورين.
وتتطلـــب الجـــرأة فـــي التقـــاط اللحظـــة 
المناســـبة ســـلوكا مهذبـــا وابتســـامة لطيفة. 
وتعتبر الصور الطبيعيـــة والتي يتم التقاطها 

على غفلة من بين أجمل الصور على الإطلاق.
ويعتبـــر الطقس المميز ســـببا آخر لجذب 
الســـماء  تضـــيء  إذ  والمصوريـــن،  الســـياح 
الصافية وأشـــعة الشمس أزقّة المدينة القديمة 

بشـــكل يضفـــي رونقـــا جميـــلا علـــى المكان، 
بالإضافة إلى سحر لحظة الغروب.

أمـــا اختيار موقـــع مميز لالتقـــاط الصور، 
فيعتبـــر مـــن بيـــن العوامل الأساســـية لنجاح 

الصورة. 
وتعد ســـاحة ”جامـــع الفنـــا“ بمثابة مكان 
شعبي للالتقاء بالناس، والقلب النابض لمدينة 
مرّاكش التي تعج بالسكان المحليين والسياح 
من كل جهة، لمشاهدة عروض مروضي الأفاعي 
ومدربي القردة الذين قد يطالبون بالمال  مقابل 

التقاط صور لهم. 

مراكش ملهمة عشاق الصورة الفوتوغرافية

] أين تذهب

ميامي صور متناقضة بين 

الجاذبية والإثارة والخطورة

} ميامــي - المخـــدرات والعنـــف والمـــال…
الصورة التي كان يعكســـها مسلســـل ”ميامي 
فايـــس“ منذ 30 عامـــا، عن المدينـــة الأميركية 
كانـــت إيجابيـــة على عكـــس ما ظنه الســـكان 

ورجال السياسة في هذا الوقت.
في حقبة الســـبعينات كانت ميامي بمثابة 
الملجأ المثالي للمتقاعدين بحثا عن الشـــمس 
والراحة والجو المنعش، ولكن عالم المخدرات 
بدأ في التســـلل إليها بدايـــة بالمارايجوانا ثم 
الكوكاييـــن لتصبح مثل شـــيكاغو فـــي حقبة 
العشـــرينات تحت ســـيطرة آل كابوني، الرجل 
نفسه الذي توفي في ميامي عام 1947، ولا يزال 
منزله في ســـتار آيلاند فـــي الوقت الحالي من 

أهم المزارات السياحية.
يقول بيلـــي كوربن مخرج فيلـــم (كوكايين 
كاوبويـــز) الوثائقي الذي يعكس عالم الجريمة 
المتفجر بميامي في حقبة الثمانينات بميامي 
وألهـــم صانعي فيلم (ســـكارفيس) ومسلســـل 
(ميامي فايس)، الذي أكمل في 2014 عيد ميلاده 
الثلاثيـــن، ”ميامـــي كانت عاصمـــة المخدرات 
وغســـيل الأموال والقتل في الولايات المتحدة، 
وهذا كان أمرا جذابا بصورة كبيرة بالنســـبة 
للمشـــاهدين  وأيضـــا  والكتـــاب  للمراســـلين 

والقراء“.
وخلال الـ15 عاما الماضية بدأت الأمور في 
التغييـــر، حيث بدأت ناطحات ســـحاب جديدة 
في الظهـــور ومعها شـــكوك بخصوص ظهور 
فقاعـــات عقارية، حيث يقـــول كوربن ”أحد أهم 
أوجه الشـــبه بيـــن الماضـــي والآن يتمثل في 
الفساد السياســـي، كل ما يحدث يجعلني أفكر 

في أن القصة ستتكرر مجددا“.

[ خورخي زامانيو نائــب مدير متحف تاريخ 
ميامــي: ميامي وجنوب فلوريـــدا هما الأماكن 
المثالية لأي تجـــارة أو تهريب للمخدرات، تقع 
في وســـط الكاريبي، أي شـــيء يمكـــن تهريبه 
من جنـــوب فلوريـــدا وتوزيعه فـــي كل أميركا 
الشـــمالية. وأضاف ”لقد كانت ميامي هي مركز 
دخول المخدرات، الأمر ســـهل للغاية عن طريق 
المســـتنقعات، فلوريدا ولاية تحيط بها المياه 

ويصعب حماية كل الساحل“.

[ فيكتور مرشــد ســياحي: ميامي كانت تقدم 
للمهاجريـــن الحلم الأميركي والثراء الســـريع، 
لا يهم هذا إذا كان بشـــكل شـــرعي أم لا.. قصة 
أحدهم ربما تجســـدها شخصية توني مونتانا 
التي أداها آل باتشـــينو في فيلم (ســـكارفيس) 
عـــام 1983، لمهاجـــر كوبـــي يصـــل للولايـــات 
المتحـــدة خـــاوي الوفاض وفـــي غضون وقت 
قليل يصبـــح مليونيرا دمويا وأحـــد بارونات 
تجار المخدرات في المدينة.وبعد (سكارفيس) 
ظهر في 1984 مسلســـل (ميامـــي فايس)، حيث 
كان بطلاه يلاحقان الجريمة التي ترتبط دائما 

بالمال والمخدرات والأغنياء.

[ كوربــن مخرج من فلوريدا: شـــهدت ميامي 
البدء فـــي تشـــييد ناطحات الســـحاب الأولى 
بوســـط المدينـــة ومنطقـــة (ميامـــي بيتـــش) 
و(ســـاوس بيتـــش) فضلا عن البـــدء في إعادة 
ترميم بناياتها التقليدية، أكثر شـــيء مبهر في 
الموضوع هو ثبوت خطأ اعتقاد أهالي ميامي 
الســـائد بأن الصورة التي تعرض بها المدينة 
في مسلســـل (ميامي فايس) قد تضر بالمدينة 
سياسيا وسياحيا وأن تبعد الناس عنها، ولكن 
العكس كان هو الصحيح. سمعة ميامي كمكان 
مثير وخطر زادت مـــن جاذبيتها من قبل باقي 

سكان المدن الأميركية وم خارجها.

للسياح آراء [

منذ أكثر من ألفي عام وأطفال 

مصر وأهاليها يستقبلون شهر 

رمضان بالفوانيس ويرددون 

الأناشيد المعبرة عن قدوم موسم 

الصيام

ــــــدول العربية، لكن  تقاليد رمضان وســــــهراته تبدو متشــــــابهة فــــــي عمومها في مختلف ال
ــــــل تختلف من مصرر الى المغرب وتونس والســــــعودية، وفــــــي القاهرة تتواصل  التفاصي
العادات الرمضانية في الازقة والحواري والاسواق القديمة التي ظلت تحافظ على رونقها 

الذي عرفت به منذ قرون.

الاحتفالات  تبدأ من موائد الافطار الشهية وتتواصل على انغام الاغاني الصوفية وفسحة الليل

من السهل توثيق اللحظات الجميلة في المدينة الساحرة بخصوصيتها



} بيركلــي (كاليفورنيــا) - تمكن باحثون في 
أميركا من تصنيع روبوت يســــتفيد من شكل 
جسمه لاختراق بيئة مكتظة بكثافة والتحرك 
خلالهــــا، وقــــد اســــتلهم فريق العلمــــاء، من 
جامعة كاليفورنيا في بيركلي، شكل الروبوت 
من الصرصــــور المتواضع ويأملون أن يلهم 
ابتكارهم التصميمات المســــتقبلية للروبوت 
ليستخدم في مراقبة البيئة وعمليات البحث 

والإنقاذ.
وصمم فريــــق بيركلي بقيادة تشــــين لو، 
وهو باحث بصدد إنجاز مشــــروع الدكتوراه، 
الروبوت ذا القوقعة حتــــى يتمكن من القيام 
بمناورات حركية مستديرة ويتسلل من خلال 
الثغرات وبين عقبات أفقية دون الحاجة إلى 

مجسات أو محركات إضافية.
ونشــــرت النتائج المبدئيــــة للروبوت في 
دوريــــة بيوانسبيريشــــن آنــــد بيوميميتكس 
والمحــــاكاة  الاســــتلهام  فــــي  المتخصصــــة 
الحيوية. وأمكن من قبل تطوير روبوت قادر 
على تفــــادي العقبات لكن القليــــل منها فقط 

يملك مهارة تخطي هذه العقبات. 

واســــتخدم الباحثــــون كاميــــرات فائقــــة 
السرعة لدراسة حركة الصرصور (بلابيروس 
وهــــو  بالقــــرص  الشــــبيه  ديســــكويداليس) 
يتحــــرك على مســــار ملــــيء بالعقبــــات منها 
عوارض أفقية بينهــــا فراغات صغيرة. ولأن 
هــــذا الصرصور يعيــــش في غابــــات مطيرة 

مداريــــة فهو يواجــــه مجموعــــة متنوعة من 
العوائق المتراكمة منها حواف الحشــــائش 
الحــــادة والشــــجيرات وأكــــوام مــــن أوراق 
الأشجار وجذوعها والفطريات. وبعد دراسة 
الصراصيــــر أجــــرى الباحثــــون تجربة على 
روبوتهم الصغير وكان مســــتطيل الشكل ذو 

ســــتة أرجل لمعرفة ما إذا كان ســــيتمكن من 
اختراق مسار مشابه مليء بالعقبات.

ووجدوا أنه بجســــمه المستطيل الشكل 
لــــم يتمكن فــــي كثير من الأحيــــان من تجاوز 
العــــوارض الشــــبيهة بالحشــــائش، كما كان 
كثير الاصطدام بالعوائق ليعلق في وســــطها 

في نهاية المطاف.
وحيــــن زودوا الروبوت بقوقعة ملســــاء 
أصبح أكثر قدرة على تجاوز المسار المليء 
بالعقبات بعد أن لجأ إلى مناورات مستديرة 
الحركة مثــــل الصرصور. وحدث هذا التطور 
الســــلوكي دون إدخال تعديل على برمجياته، 
مما يظهــــر أن التغير للأفضــــل حدث نتيجة 

القوقعة.
ويقول لــــو ”خطوتنا التالية هي دراســــة 
تضاريس وأشكال حيوانية مختلفة لاكتشاف 
أشــــكال أكثر قدرة على الحركة على الأرض. 
هــــذه المفاهيم الجديدة ســــتمكن الروبوتات 
الأرضيــــة مــــن الســــير وســــط بيئة مكدســــة 
متنوعة بأقل قدر من المجسات وبقدر بسيط 

من التحكم والتوجيه“.

يؤكد باحثون أنهم يعملون على مشــــــاريع 
لتطوير تقنيات جديدة تســــــمح بالتحكم في 
الأجهــــــزة الذكية عن طريق الدماغ وإدماج 
شــــــرائح في الجســــــم لمهمــــــات متعددة، 
والهدف هو توسيع الطرق التي يستخدمها 
الناس للتفاعل مــــــع أجهزتهم الذكية، لكن 
ــــــكارات التي  مــــــاذا عن أخطار هــــــذه الابت

ستغزو جسم الإنسان؟

} ســيدني - تكتســـح الأجهـــزة والشـــرائح 
الإلكترونيـــة ”الذكية“ حياة الإنســـان في غفلة 
منه. ولئن كانت تيســـر قضاء شؤونه اليومية، 
فإنهـــا تشـــكل أيضا خطرا علـــى خصوصيات 

حياته الشخصية.
تقـــول شـــركة ”مايوب“ إنـــه ”في غضون 
25 عامـــا، يمكـــن أن يظهر زميـــل العمل الذي 
ندردش معـــه حاليا إلى جانـــب جهاز تبريد 
المياه بشـــكل ثلاثي الأبعاد ويقـــوم بحركات 
حقيقية مـــن خـــلال التلاعب بالضـــوء وبث 

الصورة عن بعد“.
ووفقا لتقرير ســـايمون رايـــك الين، مدير 
التكنولوجيـــا بهذه الشـــركة التـــي تتخذ من 
فيكتوريا (أســـتراليا) مقرا لها، فإن مجموعة 
من الابتكارات التكنولوجية التي يجري العمل 
حاليا على تطويرها ستغير طريقة عملنا وإن 
بعض هذه التغييرات ستكون نتيجة التكلفة 
العاليـــة للطاقة والنقـــل وللحاجة لإدارة آثار 

النشاط البشري على البيئة.
ووفقا للخبيـــر، فإن الابتـــكار الذي يؤثر 
بشـــكل كبير في شـــكل القـــوة العاملـــة منذ 
وصول البريد الإلكتروني، ســـيكون التجسيد 

الثلاثي الأبعاد للأشخاص.
ويقول ”في المستقبل القريب، سنعمل في 
محيط عمل مشـــترك ســـيتم تأسيسه بحيث 
يمكننا التفاعل مع أشـــخاص ثلاثية الأبعاد 
مـــن جميع أنحـــاء العالـــم“، وفـــي كثير من 
الأحوال لن نتعرف شـــخصيا علـــى كثير من 
الأشخاص الذين سنعمل معهم، لأننا سنكون 
في وضع نقـــوم فيه بإطلاق أفكارنا على قوة 

عاملة عالمية“.

 ويتوقع رايك الين، أن 2040 سيكون أيضا 
عقد ”تنشـــيط التفكير والسيطرة على العقل. 
فالعامـــل لـــن يتمكن فقـــط من اســـتخدام ما 
يســـمى بـ“التكنولوجيا المحمولة“، عن طريق 
حمل أجهزة إلكترونية على جســـده كجزء من 
ملابسه، ولكن سيتمكن أيضا من وضع بعض 

الشرائح الإلكترونية في جسده“.
ويقـــول الخبير إنـــه ســـيتم أيضا وضع 
”بعض الروبوتات الدقيقـــة للغاية والمعروفة 
باســـم نانوبوتـــس داخـــل عروقنا لتحســـين 
أجزاء مختلفة من الجسم“، مضيفا أنه أيضا 
مع تقـــدم التكنولوجيـــا، ســـتبدأ عقولنا في 
الاندماج والتفاعل بشـــكل مباشـــر مع أجهزة 
متعـــددة ”ســـتكون هناك الكثير من الأشـــياء 
التـــي يمكننـــا التحكـــم بها من خـــلال مجرد 

التفكير فيها“.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ”شاربرينز“ 
ألفارو فرنانديز، أمام مؤتمر عن التكنولوجيا 
العصبية عقد في ســـان فرانسيســـكو، يظهر 
أننا نعيش فجر ”عصر التكنولوجيا العصبية 
واسعة الانتشـــار“، الذي تتصل فيه التقنيات 

اليومية بالمخ. 

وبدأت شركات تكنولوجية بالفعل في زرع 
رقاقات وشرائح إلكترونية في جسم الإنسان 
للقيـــام بمهـــام مختلفـــة، فبعـــض الباحثـــين 
يدرســـون إمكانية زرع أدوات استشـــعار  في 

الجسم لتحويل العظام إلى سماعات حية.
علماء آخرون يعملون على شـــريحة يمكن 
زرعهـــا في العـــين لتلتقط صورا مـــع طرفة أو 
غمزة العين وإرســـالها إلـــى أي وحدة تخزين 

أخرى في الجسم.
وزرعت شـــركة ”إيبي ســـنتر“ الســـويدية، 
وهي شـــركة متخصصة فـــي التقنية المتطورة 
والحلـــول الرقميـــة، شـــرائح إلكترونية داخل 
أجســـاد موظفيهـــا كبديل عن صـــرف بطاقات 
العمـــل، في خطـــوة تـــرى أنها ســـتفتح آفاقا 

واسعة ومستقبلية في طريقة إدارة الشركات.
وشـــيئا فشـــيئا، ســـتطبع هـــذه الأنظمـــة 
”الذكية“ التي تشـــتغل في شـــكل شبكة واحدة 
تشـــمل الحاســـوب والهاتف النقال والأدوات 
المنزليـــة الكهربائيـــة تعاملنـــا مع الأجســـام، 
وتعاملهـــا في مـــا بينهـــا، في المســـتقبل مما 
ســـيخلق عالمـــا إلكترونيـــا غيـــر مرئـــي، لكن 

حضوره قوي.

 كل هذه الابتكارات تفيد الإنسان في حياته 
اليومية، لكنها بالمقابل تشعرنا أنه تخلص من 
صفاته البشـــرية، فلم يعد ذلـــك الكائن المتكون 
من لحم ودم وعقل ومشـــاعر بـــل أضيفت إليه 
أجهزة وماكينات فهو قريب من الإنســـان الآلي 

كما في أفلام الخيال العلمي.
ويتساءل الخبراء عن كيف يمكن للإنسان 
وينجو  أن يتعايش مع هــــذه ”الآلات الذكية“ 
مــــن خطرهــــا، خاصــــة عندمــــا تصبــــح هذه 
الأنظمــــة مترابطة في ما بينها ترابطا كاملا، 
وتكتمل حلقة الوصــــل بينها، حيث لن يفلت 
أحــــد من رقابتها، وســــتحصي علينا أفعالنا 

وتصرفاتنا.
يضاف إلى ذلك أن هذه الشرائح المزروعة 
في الأجســــام تعمل بشــــكل آلي وإذا خرجت 
عــــن ســــيطرة مســــتخدمها فإنهــــا ســــتنقل 
معطيات ومعلومات إلى أشــــخاص محتالين 
ومخادعــــين. وليــــس هنــــاك مــــن حــــل لهذه 
المشــــكلة سوى تمكين المســــتخدم من التحكم 
فــــي انســــياب المعلومــــات وســــحب الرقائق 
الإلكترونية عندما يشــــعر أن انتهاكا لحياته 

الشخصية سوف يحصل.

} غوغل تطلق مختبرا عبر الإنترنت لمساعدة 
الصحفييـــن على تعزيـــز قدراتهـــم من خلال 
تدريبهـــم علـــى تطبيقـــات مختلفـــة تصممها 
الشـــركة. وقال ستيف غروف مدير ”نيوز لاب“ 
الجديـــد ”نوفر أدوات عدة يمكن اســـتخدامها 
فـــي قاعات التحرير لإجراء تحقيقات أو كتابة 
مقالات“، ذكرا خصوصا موقع الخرائط ”غوغل 
أو جامـــع البيانـــات الديموغرافية  مابـــس“  

”فيوجن تايبلز“.
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الهاكرز قادرون على التحكم في البشر

إنسان المستقبل جسد وعقل ومشاعر وشرائح إلكترونية

} برلين - أفادت مجلة الحاســـوب ”سي‘تي“ 
الألمانية بـــأن أجهـــزة الكمبيوتـــر الصغيرة 
أصبحـــت من الخيـــارات الجيـــدة للكثير من 
المســـتخدمين، حيث لـــم تعد هنـــاك ضرورة 
لوجود أجهزة مكتبية أو منصات عمل كبيرة 

من أجل القيام بالمهام اليومية.
وبعد قيامها باختبار ثلاثة من الموديلات 
الحالية أكـــدت المجلة أن الأجهـــزة الصغيرة 
تكفـــي احتياجات المســـتخدم، الـــذي تقتصر 
اهتماماته على تصفح مواقع الويب أو كتابة 
رســـائل البريد الإلكتروني أو إجراء الأعمال 
المكتبية المعتادة، عـــلاوة على أنها تكون أقل 

تكلفة من الأجهزة المكتبية.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن المظهـــر الخارجي 

للأجهـــزة الصغيرة يبدو ذا شـــكل متواضع، 
حيث لا يزيد حجمها عن حجم أجهزة الراوتر 
المعتـــادة أو عبـــوات الأغذيـــة المحفوظة، إلا 
أنهـــا تشـــتمل بداخلهـــا على تقنيـــات فعالة 
مســـتمدة من عالم أجهزة الـــلاب توب. وهذا 
يعمل على توفير استهلاك الطاقة الكهربائية 
علـــى العكس من موديـــلات الأجهزة المكتبية 
التقليديـــة، فضـــلا عن أنها تصـــدر ضوضاء 

بدرجة أقل بكثير.
وأضافـــت المجلـــة الألمانيـــة أن الموديلات 
الفاخـــرة مـــن الكمبيوترات الصغيـــرة توفر 
للمستخدم إمكانية توصيل الشاشات المزودة 
 x 2160 3840 4بدقـــة الوضـــوح الفائق (كيـــو
بيكســـل)، كما أنها توفر مســـاحة لتركيب ما 

يصل إلى ثلاثة من الأقراص الصلبة. وتزخر 
أســـواق الإلكترونيـــات حاليـــا بالعديـــد من 
موديلات الحواســـب الصغيـــرة، التي تلبي 

كافة الاستخدامات.
ومع ذلك، ينبغي ألا يتوقع المســـتخدم من 
الكمبيوترات الصغيرة كفاءة فائقة، نظرا لأن 
الأجهزة، التي تلبي متطلبات الأعمال المكتبية 
اليوميـــة لا تكفي احتياجات الألعاب الحديثة 
ثلاثية الأبعـــاد، علاوة على أن المســـتخدم لا 
يمكنـــه الاعتماد عليها للاســـتمتاع بالألعاب 
الســـريعة، التي تعمل بتقنية الدقـــة الفائقة 
الكاملـــة، حتى أنها قـــد لا تعمل على الإطلاق 

مع الكمبيوترات الصغيرة.
ذات  الكمبيوتـــرات  أن  إلـــى  بالإضافـــة 

الأحجـــام المدمجـــة ســـرعان مـــا تصـــل إلى 
حدودهـــا القصـــوى فيمـــا يتعلـــق بإمكانية 
الترقيـــة، حتى أنه لا يمكـــن تركيب هاردوير 
إضافي إلا عن طريق منفذ الـ“يو اس بي“ في 

معظم الأحيان.
علاوة علـــى أن الكمبيوتـــرات الصغيرة 
تفتقـــر إلى مواضـــع التركيـــب المتوافرة في 
الأجهـــزة المكتبية التقليديـــة، كما يتعذر على 
الكمبيوترات  معالـــج  اســـتبدال  المســـتخدم 
المدمجة بآخر أحدث وأسرع، نظرا لأنه يكون 
ملحومـــا. ولذلك ينصح الخبـــراء الألمان قبل 
شـــراء أجهزة الكمبيوتر الصغيرة بضرورة 
التفكيـــر جيدا في طبيعة المهـــام المراد القيام 

بها بواسطة هذه الأجهزة.

أجهزة الكمبيوتر الصغيرة تجتاح عالم الخدمات المكتبية

روبوت صرصور يستخدم قوقعته الملساء لتخطي المهمات الصعبة

تكنولوجيا

   جديد التكنولوجيا
} تحديـــث جديد لتطبيق واتـــس اب يضيف 
لنظـــام أندرويد ميـــزة جديدة، وهـــي إمكانية 
البحث عن كلمات معينة من داخل المحادثات، 
ممـــا سيســـاعد المســـتخدمين علـــى إيجـــاد 
محادثـــات ســـابقة مع جهات الاتصـــال لديهم 
بشـــكل أســـهل. ويحمـــل التحديـــث الجديـــد 
لنســـخة أندرويد رقـــم 2.12.134، والذي يمكن 
المســـتخدمين مـــن كتابة كلمـــات داخل خانة 
البحث، الموجودة مســـبقا للبحث عن جهات 
الاتصـــال، لتظهـــر نتائـــج بحث من رســـائل 
المحادثات تحتوي على الكلمة التي تم البحث 

عنها.

} الدفعة الأولى مـــن الروبوت ”بيبر“، القادر 
على معرفة الحالة المزاجية للبشـــر والترفيه 
عنهـــم، تنفد منـــذ الدقيقة الأولـــى من طرحها 
في الأســـواق اليابانية. وصمم بيبر خصيصا 
ليكون رفيقا للإنســـان، حيث يعمل وفق تقنية 
متطورة قادرة على رصد وتفســـير المشـــاعر 
الإنســـانية وفقا لنغمة الصـــوت، ليتمكن من 
التفاعل بصورة طبيعية مع البشر، خصوصا 

أنه مزود بكاميرات ووحدات استشعار.
ويمكن له التحدث بالإنكليزية والفرنســـية 
والأســـبانية، واللغـــة اليابانيـــة أيضا، ومن 

المنتظر إضافة المزيد من اللغات مستقبلا.

يتيـــح  جديـــدا،  تطبيقـــا  تطلـــق  نتـــل   {
للمســـتخدمين اســـتخدام هواتفهـــم الذكيـــة 
وأجهزتهم اللوحيـــة، العاملة بنظام أندرويد، 
كلوحة مفاتيح للتحكـــم في أجهزة الكمبيوتر 
عن بعـــد. ويعمل التطبيق، الذي يحمل اســـم 
”انت ريمـــوت كيبورد“، بالتوافـــق مع أجهزة 
الكمبيوتر العاملة بنظامي التشـــغيل ويندوز 
7 و8. ويســـتطيع المســـتخدم الاســـتفادة من 
التطبيـــق، مـــن خـــلال تثبيته علـــى هاتفه أو 
جهازه اللوحي، مع تثبيت التطبيق المصاحب 

على جهاز الكمبيوتر.

} خدمة الدردشـــة ســـكايب تعلنعـــن إضافة 
اللغتين الفرنسية والألمانية إلى قائمة اللغات 
التي تدعمها خدمة المترجم الفوري "سكايب 
ترانزليتر"، ليصبح مجموع اللغات المدعومة 
6. ويأتـــي دعم اللغتين الفرنســـية والألمانية 
بعد حوالي شهرين من دعم اللغتين الإيطالية 
والصينيـــة، وكانـــت النســـخة التجريبية من 
الخدمة انطلقت مع دعـــم اللغتين الإنجليزية 

والإسبانية. 
وقالـــت ســـكايب "نحن الآن نكســـر مزيداً 
من الحواجـــز اللغويـــة، ونقـــرب العالم، من 
خلال دعم ســـت لغات منطوقة على ســـكايب 

ترانزليتر".

في حال تعطل الشرائح والتطبيقات 

يشعر المستخدم  أن انتهاكا لحياته 

الشخصية سوف يحصل

ابتكارات مفيدة لكنها تخلص الإنسان من صفاته البشرية

 التكنولوجيا تستفيد من الحيوانات لاكتشاف أشكال أكثر قدرة على الحركة على الأرض



أقـــرت الأمـــم المتحـــدة الحـــادي  ¶ لنــدن – 
والعشـــرين يونيو من كل عـــام اليوم العالمي 
لليوغـــا، التـــي ترجـــع أصولها إلـــى طقوس 
هندوســـية قديمـــة، حيث تحتفـــي معظم دول 
العالـــم ومنهـــا البلـــدان العربيـــة باليوغـــا 
وبأشكال للاحتفال مختلفة لكن الجميع متفق 
على الاعتراف بأهميـــة اليوغا وبقدرتها على 

تغيير حياة الإنسان وصحته نحو الأفضل.
اليوغـــا ممارســـة توارثتهـــا الأجيال في 
مجـــال الطـــب التقليدي، في الهنـــد والصين، 
الشـــهير بكفاءته فـــي التخلُّص مـــن الإجهاد 
النفســـي والتوتـــر ذلـــك أنهـــا تســـاعد على 
تهدئة الانســـياب الطاقوي في الجســـم، وهي 
عبارة عـــن مجموعة من الوضعيـــات القائمة 
على اســـترخاء الجسم مع اســـتخدام تقنيات 
معينة في التنفُّس والتأمل، تســـاعد جميعها 
على تحقيق الاســـتقرار الانفعالي والســـكينة 

وتحسين المزاج.
وبما أن القلق والتوتر النفســـيين أصبحا 
من ســـمات القرن العشـــرين، حيث انتشـــرت 
أمـــراض القلـــب والضغـــط، نتيجـــة ضغوط 
الحيـــاة ونمـــط العيـــش اللامتـــوازن وغيـــر 
الصحي، فقد أصبح الإنسان في أمسّ الحاجة 
إلى الاختلاء بنفسه للاسترخاء والتأمل حتى 
يستعيد نشاطه وحيويته، وحتى يريح جسده 
وعقله وينفتح علـــى عوالم جديدة، فمن خلال 

التأمل تجدد طاقاته وتبعث فيه نفس جديد.
ويؤكـــد الخبراء مـــن المعاهـــد الأميركية 

للصحـــة، أن الاســـترخاء والتأمل 
واليوغـــا قـــد تســـاعد كلهـــا في 
تخفيـــف الألم المزمـــن وإنقاص 
اســـتعمال الأدوية، فالاســـترخاء 
يمثل علاجا منصوحا به للحد من 

أوجاع أسفل الظهر وآلام الصداع 
والتهابـــات المفاصـــل وغيرهـــا من 

الاعتلالات التي تسبب آلاما مزمنة.
أما من الناحية النفسية فتعد تمارين 

اليوغـــا والاســـترخاء مـــن أفضـــل الطـــرق 
العلاجية الســـلوكية البســـيطة وقـــد أثبتت 
جدواهـــا وفوائدهـــا المتعددة خاصـــة إذا ما 
طبقهـــا الإنســـان بتركيـــز والتـــزام واهتمام. 
وهذه التمارين تفيد في علاج القلق، والتوتر، 

ونوبـــات الهلع والفزع والغضـــب، والاكتئاب 
النفســـي، بالإضافـــة إلى أنها تســـاعد الذين 
يعانـــون مـــن ارتفـــاع ضغـــط الـــدم، والأرق، 
واضطرابات  المختلفـــة،  بأنواعـــه  والصداع 
الجهـــاز العصبي، خاصـــة القولون العصبي، 

والمغص الدوري لدى النساء.
كما أشـــارت بعـــض الدراســـات الحديثة 
إلـــى أن هذه التمارين تســـاعد في الإقلاع عن 
التدخين، وعن تعاطي المؤثرات العقلية، كما 
تقدم إضافة حقيقية حتى بالنسبة للأصحاء، 
لأن غيـــاب أعراض الأمـــراض لا يعني اكتمال 
الصحة، من جانب آخر تعرف اليوغا بقدرتها 
علـــى تنمية ملكات الفرد فـــي التركيز وتقوية 
طاقاته البدنية وتجديدهـــا. كما أن لها فوائد 
أثنـــاء العـــلاج التأهيلي لتأثيرهـــا في حركة 

أعضاء  ومرونة  الإنسان 
جسمه.

وكشفت بعض البحوث الهادفة إلى مقارنة 
العلاج الطبـــي الغربي بالعـــلاج باليوغا، أن 
للأخيـــرة أثار فـــي تقوية مناعة 
الجسم وهي تساعد في 
إفـــراز مزيد مـــن مادة 
إضافـــة  الأنســـولين، 
إلى تأثيرها في علاج 
المزمن،  الربو  حالات 
كمـــا تقـــوم بتخفيـــف 
إجـــراء  بعـــد  الآلام 
العمليـــات الجراحية مثل 

عمليات القلب المفتوح.
وفي الهند، مهد اليوغا، لا 
معجزات  عن  الحديث  يســـتغرب 
هـــذه الرياضة، حيـــث أن الكثير من 
المرضى يـــروون تجاربهم الخاصة مع 
هـــذه التقنية وهم مقتنعيـــن بأنها أحدثت 
فارقا وتحســـنا ملحوظا في حالتهم الصحية 
تراوح بين التخفيف من الألم والاســـتفادة من 
الخصائص الفيزيولوجية لأجسامهم وحسن 
توظيفهـــا. وتختلف أســـاليب العلاج باليوغا 
باختلاف الحالات والأمراض، كما تختلف من 
مدرسة إلى أخرى، فمثلا تمرين ”سيرساسانا“ 
الـــذي يتمثل في الوقوف علـــى الرأس، يعتبر 
غير آمن بالنسبة إلى معظم المتدربين، فتجد 

معاهد تطبقه وأخرى تمنعه.
وعلـــى الرغـــم مـــن اختـــلاف المـــدارس 
والأســـاليب المتبعة بين معهد وآخر إلا أنه لا 
بد من الإقرار بوجود العديد من نقاط الالتقاء، 
لا سيما من حيث المزج بين العلاج الفيزيائي 
واليوغا فهي تنطلق من مفهوم أن لكل جســـم 

عقلا مختلفا، وبالتالي تختلف أساليب العلاج 
التي يجب اتباعها لكل حالة، بسبب الاختلاف 
بين الأشخاص، ونجاح تقنية معينة مع مريض 
ما، لا يعني أنها ســـوف تنجح مع مريض آخر 
ولـــو كان يعاني الأعراض المرضية نفســـها، 
لا ســـيما إذا مـــا اختلفت الأحوال المعيشـــية 
للمريض، مثل التعرض أكثر للضغط النفسي، 

أو التعب الجسدي.
واليوغا ليســـت مجـــرد القـــدرة على ثني 
الظهر بمرونة أو اتخاذ وضعيات يصعب على 
الإنسان العادي القيام بها، ذلك أنها ترتكز على 
ثلاثة عناصر هامة وهـــي التدريبات العقلية، 
وتدريبات التأمل، والتمارين الجســـدية، فهي 
تعمـــل على تحســـين الأداء العقلي وتســـاعد 
الفـــرد على التركيز الجيـــد وتجعله يلتزم في 
مواعيده وتقلـــل من التوتر وتحســـن المزاج 

وتمنح شعورا بالأمان والنشاط والتفاؤل.
ومما لا شك فيه أن اليوغا تساهم في تقوية 
الجســـم بأكمله بدلا من التركيز على مجموعة 
معينة من العضلات، وذلك باستخدامها ككيان 
واحد لتحقيق ما يســـمى بتوازن القوى، كذلك 
تعمـــل تمارينها ووضعياتهـــا المختلفة على 
زيادة رشاقة الفرد ومرونة أعضائه ومفاصله 

وعضلاته.
هذا وتركـــز كافة أنـــواع اليوغا -بشـــكل 
كبيـــر- على تدريبـــات التأمـــل المختلفة، لأنه 
ليـــس بالأمـــر الهين أن تجلـــس هادئا لا تفكر 
في شـــيء لمدة طويلة من الزمن ودون أن تفقد 
الســـيطرة على العقل، هكـــذا تلعب التدريبات 
الجسدية دورا كبيرا في إعداد الجسد والعقل 
ليســـتطيع المتـــدرب التأمل بهدوء مســـيطرا 

على عقله كي يســـتفيد في النهاية من مميزات 
التأمـــل ويتمكـــن مـــن الوصـــول إلـــى درجة 
الاســـترخاء الكامل، بالإضافة إلى طرد التوتر 

من عضلاته وأعصابه وحتى ملامح وجهه.
هذا ما يبرهن على أن اليوغا رياضة بدنية 
وذهنيـــة يمكن أن تحمي من الإصابة بأمراض 
كثيـــرة قد تصيب العمود الفقـــري مثلا، لأنها 
تســـاعد الجســـم على الاحتفاظ برشاقته. إذن 
فهي تســـاهم في الوقاية مـــن بعض الأمراض 
أو في الشـــفاء من أمراض أخرى لذلك تندرج 
ضمـــن وســـائل الطـــب الطبيعـــي، وإن كانت 
تقنياتها غير منتشرة بصورة كبيرة في العالم 
العربـــي إلا أنهـــا أصبحـــت تحظـــى باهتمام 
متزايد حيث يسعى المتدربون والمرضى إلى 

ممارستها والتمتع بفوائدها المتعددة.

¶ يســـعى الكثير مـــن الرجال والنســـاء إلى 
فقدان الوزن والتخلّص من السمنة، والتمتّع 
بقـــدر هام من الرشـــاقة وتناســـق الجســـم، 
ما يســـاعد علـــى الوقاية مـــن الأمراض وفي 
مقدمتهـــا أمـــراض القلـــب، وهو مـــا أرجعه 
الخبراء إلى نمط الحياة الذي يتبعه الإنسان 
ونظامـــه الغذائـــي، إلا أن الجديـــد في الأمر 
اكتشـــاف دراســـة حديثة أن الجبن قد يلعب 

دورا في ذلك.
أكـــدت الأبحاث أن للجبـــن دورا كبيرا في 
تســـريع عمليـــة التمثيل الغذائـــي، وبالتالي 
فقـــدان الـــوزن والحصـــول علـــى الرشـــاقة. 
واعتمدت هذه الدراسة على مقارنة عيّنات من 
الأشـــخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من 
الجبن أو مشـــتقاتها، بآخرين يتبعون نظاما 
غذائيـــا خاليا مـــن الألبان والجبـــن، ويعتمد 

على تناول الزبدة.
وتبيـــن أن أولئك الذيـــن يتناولون الجبن 
لديهم مســـتويات أعلى من البوتيرات، وهي 
نوع من الأحماض الدهنية التي يتم إنتاجها 
من خـــلال بكتيريا القنـــاة الهضمية، مقارنة 
بالمجموعـــات الأخرى التي لا تتناول الجبن، 
وهذه المســـتويات المرتفعة مـــن البوتيرات 
أدت إلى انخفاض في مستويات الكولسترول 
الضار في الدم، مما يشـــير إلى أن الجبن من 

الأطعمـــة الصحيـــة والمفيدة للقلـــب، كونها 
تعمل على تقليل الكولســـترول الذي يضعف 

عضلته.
وتشير بعض الدراســـات الأخرى إلى أن 
هذه البوتيرات تحسّن حساسية الأنسولين، 
وتزيـــد اســـتهلاك الطاقة، مما يســـاعد على 
تسريع عملية التمثيل الغذائي، كما أنها تقلّل 
من الأكســـدة التي تسبّب الالتهابات، وهو ما 
دفع الباحثيـــن إلى الربط بين تناول الأطعمة 
التي تحتوي علـــى البوتيرات ومنها الجبن، 
وبين فقـــدان الـــوزن وانخفاض مســـتويات 

السمنة.
وتؤكـــد النتائج صحة دراســـات ســـابقة 
منذ عـــام 2011، توصّلت إلـــى أن الجبن يقلّل 
من نسب الكولسترول الضار في الدم مقارنة 
بالزبدة التي تحتوي على نفس نسب الدهون، 
كما وجدت أن تناول كميات كبيرة من الجبن 
ارتبـــط بفقـــدان الوزن، بشـــرط أن تكون هذه 
الكميـــات جزء من النظـــام الغذائي منخفض 
الكربوهيدرات، أيّ تـــؤكل إلى جانب الفواكه 
والخضار واللحوم والحبـــوب الكاملة، التي 
تحتوي على نســـبة قليلة من الكربوهيدرات، 
بـــدلا من الأطعمـــة التي تحتوي على نســـبة 
المصنعـــة  الكربوهيـــدرات  مـــن  مرتفعـــة 

والمكررة.
ويوضح المتخصصـــون أن هناك أنواعا 
من الجبن غير مفيدة للصحة لعدم تصنيعها 
بطريقـــة صحيـــة، أو للدخول فـــي تصنيعها 

مـــواد صناعيـــة ضـــارة، ومن أفضـــل أنواع 
الجبن الصحيـــة التي يفضّل تناولها، الجبن 
الشـــيدر والبارميزان والرومـــي. وقد ثبت أن 
تنـــاول الأنـــواع القديمة من الجبن يســـاعد 

فعليـــا علـــى إنقاص الـــوزن مع اتبـــاع نظام 
غذائي صحي يحتوي على الأطعمة التي بها 
نســـب منخفضة من الكربوهيدرات والدهون 
المشـــبعة، هذا إلى جانب ممارســـة التمارين 

الرياضية والأنشـــطة البدنية، التي تســـاعد 
على الوصـــول إلى الوزن المثالـــي، والتمتّع 

بصحة جيدة ونمط حياة صحي.
ويشـــير د. أحمـــد عبدالعال، استشـــاري 
التغذيـــة، إلـــى أن الأطعمة التي تـــؤدي إلى 
مســـتويات عالية من البوتيرات تعتبر مفيدة 
للقلـــب وتحميـــه مـــن الأمـــراض، كمـــا أنها 
تؤثّر بشـــكل إيجابـــي على صحة الإنســـان، 
وذلـــك لأن هـــذه المســـتويات المرتفعـــة من 
البوتيرات تؤدي إلى انخفاض في مستويات 
الكولســـترول الضار في الدم، وهو ما يجعل 
تلك الأطعمـــة ومنها الجبـــن صحية ومفيدة 
للصحـــة العامة للجســـم، كذلك فهي تســـاعد 
على إنقاص الوزن وانخفاض السمنة، كونها 

تسرع من عملية التمثيل الغذائي.
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اليوغا.. سلامة للروح والعقل والجسد  

تمارين رياضية تعالج آلام المفاصل وتخلص الإنسان من الضغط النفسي

لياقة

الجبن يحمي القلب ويساعد على فقدان الوزن

 رجبمحمد رجب

الأجبان القديمة والمعتقة تجمع المذاق الطيب بالفائدة الصحية

ممارسة اليوغا متاحة لجميع الفئات العمرية من الجنسين

اليوغا تساهم في تقوية الجسم 

بأكمله بدلا من التركيز على 

مجموعة معينة من العضلات، 

وذلك باستخدامها ككيان واحد 

لتحقيق ما يسمى بتوازن القوى

آثار اليوغا تشمل تقوية مناعة 

الجسم وإفراز مزيد من مادة 

الأنسولين، إضافة إلى دورها في 

علاج حالات الربو المزمن، وتخفيف 

الآلام بعد إجراء العمليات الجراحية

اليوغا رياضة بدنية وذهنية 

يمكن أن تحمي من الإصابة 

بأمراض كثيرة قد تصيب العمود 

الفقري

تناول كميات كبيرة من الجبن 

ارتبط بفقدان الوزن، بشرط 

أن تكون هذه الكميات جزء من 

النظام الغذائي

اليوغا والاسترخاء تجاوزا اليوم أدوارهما الأصلية كوسائل في الطب الصيني والهندي 
التقليدي ليصبحا أداتين للطب الطبيعي يساعدان في التخلص من الضغوط النفسية 

ويعملان على علاج بعض الأمراض كتلك المتصلة بالمفاصل. ونظرا لما حققته 
ممارستهما من انعكاسات إيجابية على الصحة النفسية والعقلية والبدنية للفرد فقد 

أصبح لهما صيت عالمي ولا يكادان يغيبان عن قائمة الأنشطة المنصوح بإدخالها في 
نمط الحياة اليومية للتمتع بمزاياهما المتعددة.

ـــيين أصبحا
يث انتشـــرت
يجـــة ضغوط
ــوازن وغيـــر
أمسّ الحاجة
والتأمل حتى
ى يريح جسده
دة، فمن خلال
نفس جديد.
هـــد الأميركية

ل
ي
ص
ء

ن 
ع 
 من
نة.

د تمارين 
ـــل الطـــرق
 وقـــد أثبتت
خاصـــة إذا ما
ـزام واهتمام.
قلق، والتوتر،

واضطرابات  المختلفـــة،  بأنواعـــه  والصداع 
الجهـــاز العصبي، خاصـــة القولون العصبي، 

والمغص الدوري لدى النساء.
كما أشـــارت بعـــض الدراســـات الحديثة 
إلـــى أن هذه التمارين تســـاعد في الإقلاع عن 
المؤثرات العقلية، كما  التدخين، وعن تعاطي
تقدم إضافة حقيقية حتى بالنسبة للأصحاء، 
لأن غيـــاب أعراض الأمـــراض لا يعني اكتمال 
الصحة، من جانب آخر تعرف اليوغا بقدرتها 
علـــى تنمية ملكات الفرد فـــي التركيز وتقوية 
طاقاته البدنية وتجديدهـــا. كما أن لها فوائد 
لتأثيرهـــا في حركة  أثنـــاء العـــلاج التأهيلي

أعضاء ومرونة  الإنسان
جسمه.

وكشفت بعض البحوث اله
بالعـــ العلاج الطبـــي الغربي
للأخيـــرة أثار فـ
الجسم و
إفـــراز
الأنســ
إلى تأ
حالات
كمـــا ت

الآلام 
العمليـــات
عمليات القل
وفي الهند
الحدي يســـتغرب 
هـــذه الرياضة، حيــ
المرضى يـــروون تجار
هـــذه التقنية وهم مقتنعيــ
فارقا وتحســـنا ملحوظا في ح
تراوح بين التخفيف من الألم
الخصائص الفيزيولوجية لأج
توظيفهـــا. وتختلف أســـاليب
باختلاف الحالات والأمراض،
مدرسة إلى أخرى، فمثلا تمرين
الـــذي يتمثل في الوقوف علـــ
غير آمن بالنسبة إلى معظم ا
معاهد تطبقه وأخرى تمنعه.
وعلـــى الرغـــم مـــن اختــ
والأســـاليب المتبعة بين معه
بد من الإقرار بوجود العديد م
لا سيما من حيث المزج بين ا
واليوغا فهي تنطلق من مفهو

ممارسة اليوغا متاحة لجميع الفئات الع

نية

بة 

ب العمود 



}  أماطــــت أرقــــام المعهد الوطنــــي للإحصاء 
الصــــادرة خــــلال الشــــهر الجــــاري اللثام عن 
نســــب مرتفعــــة للبطالة في تونس، لا ســــيما 
لدى شــــريحة الإناث في وقت يدجّج الخطاب 
السياســــي الرائــــج بعــــد 14 ينايــــر بمقولات 
التناصف بين المرأة والرجل في الاستحقاقات 
الانتخابية وفي ســــياق ارتفاع نسبة تمدرس 
المرأة التونسية مقارنة بمثيلاتها في الفضاء 

العربي والإسلامي.
وأكّــــد المعهد الوطني للإحصــــاء في بيان 
صدر مؤخرا أنّ نســــبة البطالة لــــدى الذكور 
خلال الثلاثــــي الأوّل من العــــام الجاري تقدّر 
بـ12.5 بالمئة بينما سجلت البطالة لدى الإناث 
نسبة 21.6 بالمئة، مشيرا إلى أنّ نسبة البطالة 
في البلاد قدرت بـ15 بالمئة من جملة الســــكان 

النشيطين الذين يقدرّون بـ4 مليون نسمة.
أرقــــام دفعت منظمــــة التعــــاون والتنمية 
الاقتصاديــــة إلــــى دقّ ناقــــوس الخطر خلال 
تقريرها الأخير حول البطالة في تونس، حيث 
أشــــار التقرير إلى أنّ ”الفتيات“ في هذا البلد 
يقفــــن على رأس العاطلين عن العمل من حيث 

النسبة والعدد.
نفس الملاحظة توقفت عندها منظمة العمل 
العربيــــة في تقريرها الســــنوي حيث اعتبرت 
أنّ نســــبة البطالة في تونس ارتفعت بنســــق 
كبيــــر (من 13 بالمئــــة عام 2010 إلــــى 18 بالمئة 
عــــام الثورة و19 بالمئة عام 2012 وقد تراجعت 
النســــبة في عام 2014 لتصل إلــــى حوالي 16 
بالمئة قبــــل أن تعادل هذا العام الـــــ15 بالمئة) 
هذا خلال ســــنوات ما اصطلح عليه بـ“الربيع 
العربي“، موضحة أنّ النساء من أكثر ضحايا 
الاحتجاجات الشعبية في دول الربيع العربي 

ككلّ وفي تونس بوجه خاصّ.
القــــراءات  مــــن  العديــــد  تنتصــــب  هنــــا 
التفســــيرية لظاهــــرة بطالة المــــرأة في تونس 
تتجاوز في عمقها التبريرات التعميمية لواقع 
اجتماعي متردّ في البلاد تتقاســــمه المرأة مع 
الرجــــل بعد زلــــزال الثورة التونســــية وتنأى 
بنفسها أيضا عن القراءات الشمولية الباحثة 
عن خيط ناظم يفسّــــر الأوضــــاع العربية في 
كافــــة الأقطار بمنظومة تفســــيرية يتيمة، ذلك 
أنّ الوضــــع فــــي تونــــس من حيــــث القوانين 

والتراتيب والوضع الاجتماعي للمرأة يتباين 
عن بقيــــة البــــلاد العربية لذا وجــــب اجتباء 
زاوية تحليليــــة تكون وفية للمــــكان والزمان 

والموضوع المدروس.

بطالة بعد {الثورة}

تربـــط قـــراءات سوســـيولوجيا العمل في 
تونـــس بـــين مجـــالات العمـــل وبـــين الراهن 
الاجتماعـــي والاقتصادي بعد ثـــورة 14 يناير 
ذلك أنّ القطاعات المســـتوعبة للعاملين تنقسم 
إلـــى 51.7 بالمئة لقطـــاع الخدمات و18.4 بالمئة 
لقطاع الصناعات المعملية و15.6 بالمئة لقطاع 
الفلاحـــة والصيـــد البحـــري و14.3 في قطاع 
الصناعات غير المعملية. وحيث أنّ الأســـبقية 
فـــي التشـــغيل تعـــود إلـــى قطـــاع الخدمات 
والصناعـــات المعمليّـــة فإنّ أي مســـاس بهذا 
السوق سيؤثر سلبا على بطالة العاملين فيه.

في هذا المفصل يؤكد التقرير العربي الرابع 
حول التشـــغيل والبطالة الصادر عام 2014 أنّ 
إغلاق عدد من المؤسسات المشغلة لليد العاملة 
النســـائية بعد الثورة والمختصة في النسيج 
والملابـــس -تؤكد مصادر رســـمية أنّ أكثر من 
400 مصنع ومعمل أغلقوا بعد الثورة بســـبب 
الإضرابـــات العشـــوائية والمطلبية المشـــطة- 
أفضى إلى إحالة عدد من الإناث إلى ”البطالة 

الوجوبية“.

الشهادة لا تساوي فرص عمل

بطالـــة وجوبيـــة لـــم تســـلم منهـــا أيضا 
صاحبـــات الشـــهائد العليا اللواتـــي اكتوين 
بنـــار العطالـــة عن العمل بســـبب ما يســـمّى 
صعبة التشـــغيل من علوم  بـ“التخصصـــات“ 
إنســـانية واجتماعيـــة حيـــث لا تمتّ لســـوق 
الشـــغل بأي صلـــة. ويؤكـــد المعهـــد الوطني 
للإحصـــاء أن نســـبة بطالة حاملي الشـــهائد 
العليا لـــدى الذكور تقـــدر بــــ20.8 بالمئة فيما 
تقـــدر بـ39 بالمئة في صفـــوف الإناث حيث بلغ 
عددهـــم 222.9 ألف صاحب شـــهادة في موفى 

مارس 2015.
هنا يكشف التقرير العربي حول التشغيل 
عن أرقـــام مفزعة مؤداها أنّ نســـبة العاطلين 
عـــن العمل من خريجي الجامعات التونســـية 
تضاعفـــت ثـــلاث مـــرات ونصف فـــي الفترة 

الممتدة بين 2006 و2013.
يذكر في هذا الصدد أنّ الإناث يمثلن أكثر 
مـــن 60 بالمئة من جملـــة الملتحقـــين بالتعليم 
العالـــي في تونـــس، وفق إحصائيـــات وزارة 

التعليم العالي والبحث العلمي.
المفارقة في الســـياق التونســـي أنّ نسبة 
البطالـــة عند خريجـــي الجامعات تقـــدّر بـ29 
بالمئـــة مقارنة بـ8 بالمئة عنـــد من ليس لهم أي 
مستوى تعليمي وحوالي 12 بالمئة عند حاملي 
المســـتوى التعليمـــي الابتدائـــي، بمعنـــى أنّ 
معادلة ”شـــهادة التخرج تؤمّن فرصة العمل“ 

انخرمت وقوّضت من الأساس.
بالتـــوازي مع منظـــور الحراك الشـــعبي 
وتداعياته على ســـوق العمل بالنسبة للإناث 
علـــى الأقـــلّ إضافة إلى انســـداد أفـــق العمل 
لصاحبـــات الشـــهائد العليا تبســـط القراءة 

الميدانية لســـوق الشـــغل في تونـــس مقاربة 
تفســـيرية لواقـــع بطالـــة المرأة. حيث تشـــير 
تقارير منظمة التعـــاون والتنمية الاقتصادية 
إلى أنّ نســـبة هامّـــة من الإناث التونســـيات 
يباشرن أعمالا غير منظّمة لا تستجيب لحقوق 

العامل من حيث ساعات العمل والأجر.
إذ تؤكد ”التعـــاون والتنمية الاقتصادية“ 
أنّ 50 بالمئة من الشـــباب التونسي -غالبيتهم 
من الإناث- يعمـــل في القطاع غير المنظم دون 
الانتفـــاع بأي حمايـــة ولا حتى القـــدرة على 
اســـتمرارية العمـــل لأن أغلبهم يعمـــل بنظام 
العمل الهشّ -بلا عقود أصلا- ما يضعهم في 
مفارقـــة أليمة فهم عاملون في الميدان عاطلون 
فـــي الإحصـــاء وفـــي الحقـــوق الاقتصاديـــة 

والاجتماعية.
وتـــرى المنظمة أنّ الاندماج المهني يشـــكل 
معضلة حـــادة في تونـــس فغالبية الشـــباب 
وبالخصوص من الإناث لا يباشـــرون الحياة 
المهنية وإن باشروها فإنهم يعملون في الإطار 
غيـــر المنظم أو المؤقت ثـــم إنهم يخضعون في 
الغالب ليوم العمل المطول وللأجور الضعيفة.
وهو ما تســـميه منظمة التعاون والتنمية 
هو في  الاقتصاديـــة بـ“الإطـــار غير المنظـــم“ 
الذي بات  المحصلة ”ســـوق التجارة الموازية“ 

يشـــغّل أكثر من 500 ألـــف عامل دون أن ينتفع 
الكثيرون منهم بحقوقهـــم العمّالية من حيطة 

اجتماعية وضمان صحيّ وأجر محترم.
واقـــع اجتماعـــيّ تعيس يفرضـــه انعدام 
الخيارات وانســـداد آفاق العمل في بلد تؤكد 
التقارير الدوليّة أنّ واحدا من ثلاثة عاطلين به 
لم يحظ بفرصة عمل منذ عام على الأقلّ بمعنى 
أنّ أكثـــر من 33 بالمئة من العاطلين يعانون من 

”البطالة طويلة الأمد“.

التشدد الديني

مع كلّ ما ســـبق ذكره من تفسيرات سببية 
لبطالـــة المـــرأة في تونـــس، يبـــدو أنّ تجاهل 
ظاهرة التشـــدّد الديني المنتشرة لدى شريحة 
الشـــباب والفتيات في البلاد يجعل من قراءة 
الأرقـــام عمليـــة مجانبة للصـــواب ونائية عن 

الوصول إلى الإجابات الشافية.
صحيـــح أنّ الربـــط بـــين التشـــدد الديني 
وعطالـــة المرأة فـــي ظلّ غيـــاب معطيات كمية 
وبراديغمـــات كيفيـــة مضبوطـــة عمليـــة غير 
مضمونـــة علميا، إلا أنّ الملاحظة التشـــاركية 
لأنثروبولوجيـــا المجتمع خلال الفترة الأخيرة 
تجعل من هذه الفرضية غير مستبعدة بالمرّة.

ذلك أنّ الناظر في عدد الإناث التونســـيات 
المقاتـــلات في ســـوريا والعراق والـــذي -أي 
الرقـــم- يتجاوز الـ700 مقاتلـــة بينهن 300 في 
تنظيم داعـــش الإرهابـــيّ، وفق أرقـــام المركز 
الدولـــي للدراســـات الإســـتراتيجية والأمنية 
والعســـكريّة، فيما تقبع أكثر من 100 تكفيرية 
وراء قضبان السجون بتهمة مساعدة الإرهاب 
وتقديم الدعـــم اللوجســـتي للإرهابيين خلال 
عملياتهم الإجراميّة، يدرك أنّ خطابا متشـــددا 
بات يشـــدّ عددا من الإناث وهو خطاب يبصر 
فـــي المرأة مجـــرّد ”عـــورة“ لابدّ مـــن إخفائها 
كاملة وإبقائها في البيـــت إضافة إلى الفصل 
التـــام بين الذكور والإنـــاث درءا للفتنة ومنعا 
للانحلال المجتمعي، وهـــي نقاط مثلت محور 
تركيـــز الخيمات الدعويّة فـــي تونس والأفكار 
الأساسية لدروس دعاة التشدد الذين تقاطروا 

على تونس إبان حكم ”الترويكا“.
وما الجدل الذي أثير خلال ترؤس المرحوم 
المنصـــف بن ســـالم لـــوزارة التعليـــم العالي 
والبحـــث العلمي حول ”النقـــاب“ إلا تداع من 
جملـــة تداعيات تغلغل الخطاب الســـلفي لدى 
الفتيات والذي تجسّم أيضا في نسب التسرب 
المدرســـيّ لهن من المعاهـــد والإعداديات، وهو 
انقطـــاع ربطتـــه عدة تفســـيرات باســـتبطان 

بعضهن لخطاب السلفية المتشدّد.
وبعيدا عن الأحكام الاعتبارية حول النقاب 
فـــإنّ مجـــرّد ارتدائه -بعيدا أيضـــا عن بوابة 
الحرية الشـــخصية- يفضي إلـــى بطالة آلية 
على اعتبار أنّ المؤسســـات التونســـية سواء 
منها العامـــة أو الخاصة لا تقبل بهذا اللباس 

في منظومة العمل داخلها.
بمعزل عن كافـــة التفســـيرات المقدمة فإنّ 
بطالـــة المرأة في تونس تخســـر البلاد الكثير 
من قوتها الناعمة المبنية على أســـبقية تونس 
في الإحاطة بشؤون المرأة وتحريرها من ربقة 

الجهل والعقلية الذكوريّة.
هنـــا يفتـــرض بالدولة التونســـية تجاوز 
القصور الهيكلي القائـــم على التفاوت الكبير 
بـــين عدد المتخرجين ســـنويا -نحـــو 120 ألف 
طالب شـــغل- وبـــين قدرة المؤسســـات العامة 
والخاصة على الانتـــداب -فقط 80 ألفا- وهو 
تبايـــن ســـيزيد من حـــدّة الهوّة بين الشـــباب 
ذكورا وإناثا والسلطات التونسية وقد يحشر 
ببعض النســـوة في منزلقات كـــنّ بالأمس في 

مأمن منها.
ذلك أنّ الإحصائيات الرســـمية تشـــير إلى 
انجـــذاب بعـــض التونســـيات العاطلات عن 
العمـــل إلى الهجرة غير الشـــرعية إلى أوروبا 

وركوبهنّ قوارب الموت إلى إيطاليا.
وعوضا عن البحث في أمل متسربل بغيوم 
مزعومة،  الليل في البحر أو التوق إلى ”جنّة“ 
وفق الادعاء الداعشي، مفروشة بدماء الأبرياء 
من مسلمي العراق والشـــام أو الدفع بنفسها 
في دوامة ”اللحم الرخيص“ في بعض الأقطار 
العربيـــة الثرية تحت عنوان البحث عن حلاقة 
للعمـــل، لابدّ للســـلطات التونســـية من صنع 
”الأمـــل والعمل“ قبل أن تغـــرق البلاد بالجمل 

وما حمل.
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البطالة تعصف بمكاسب المرأة في تونس ومستقبلها

الفوضى وهشاشة الاقتصاد والتشدد الديني في قفص الاتهام

مرأة

الأحد 2015/06/28

أمين بن مسعود

{التخصصات} صعبة التشغيل من علوم إنسانية واجتماعية {بطالة وجوبية} لم تسلم منها صاحبات الشهائد العليا اللواتي اكتوين بنار العطالة عن العمل بسبب ما يسمّى بـ

عدد الإناث التونسيات المقاتلات في 

سوريا والعراق يتجاوز الـ٧٠٠ مقاتلة 

بينهن ٣٠٠ في تنظيم داعش الإرهابيّ، 

وفق أرقام المركز الدولي للدراسات 

ة
ّ
الإستراتيجية والأمنية والعسكري

لابدّ للسلطات التونسية من صنع 

{الأمل والعمل} قبل أن تغرق 

البلاد بالجمل وما حمل

نسب البطالة في ارتفاع متواصل في دول ما يسمى بالربيع العربي ومنها تونس، غير أن 
إحصاءات جديدة كشفت أن نسب البطالة عند الفتيات التونسيات تفوق الشبان. الأرقام 
فندت التصور بأن وضعية المرأة في تونس أفضل من غيرها في العديد من الدول العربية 
ــــــل ظاهرة ارتفاع العاطلات  خاصــــــة في مجــــــال العمل. قراءات متنوعة تحاول فهم وتحلي

التونسيات عن العمل أرجعت أغلبها أسباب ذلك إلى تردي الأوضاع الاقتصادية.



ــــــة حديثة إلى أن  توصلت دراســــــة أميركي
الرجال المعتمدين ماديا على زوجاتهم هم 

الأكثر ميلا إلى الإقدام على خيانتهن.
¶ واشنطن -كشفت دراسة تحت عنوان ”دعمه 

ودعمهــــا والمــــال والرجولــــة والخيانــــة“، أن 
الرجــــال يعتقدون أن اعتمادهم اقتصاديا على 
زوجاتهــــم قد يهدد رجولتهم وبالتالي يقيمون 

علاقات غرامية لإعادة تأسيس رجولتهم. 
وأكــــدت الأســــتاذة المســــاعدة فــــي علــــم 
الاجتماع في جامعة كونيتيكت كريســــتين إل 
مونش والتي أشرفت على البحث، أن الأزواج 
الذيــــن تتــــراوح أعمارهــــم بيــــن 18 و32 عاما 
والذيــــن يحصلــــون على دخل نســــبي أقل من 

زوجاتهم هم الأكثر قابلية للخيانة.
توســــعت مونش في بحثها حــــول الكيفية 
التي يســــهم مــــن خلالها الدخل النســــبي في 
التأثيــــر على انخــــراط الرجل ضمــــن علاقات 
خارج إطار الزواج، وذكرت على سبيل المثال، 
إن كانت الزوجــــة تجني 20 ألف دولار أميركي 
ويجنــــي زوجهــــا 5 آلاف دولار أميركــــي فقط، 
فســــتعتبر الزوجة التي تجنــــي المبلغ الأكبر 
معيلــــة -حتى وإن كان إجمالــــي دخليهما معا 
منخفضا- وسيعتمد الزوج الذي يجني 5 آلاف 
دولار على شــــريكته ماديا مما يزيد من فرص 

خيانته لها.
وأوضحــــت مونش قائلة ”وجدنا من خلال 
دراســــتنا أنه وبالرغم من قدرة الجنسين على 
الخيانــــة الزوجيــــة إن اعتمــــد أحدهمــــا على 
الآخــــر ماديــــا، إلا أن ميل الرجــــل إلى ذلك في 
هــــذه الحالة يفوق قليلا خيانــــة الزوجة له إن 

اعتمدت هي عليه ماديا“.
وأشــــارت إلى أن السبب في ذلك يعود إلى 
الاختلافات الثقافية المتأصلة بين الجنسين، 
ولأن الرجل قد كان هو المعيل لأسرته على مر 
التاريــــخ، حيث يمكن أن يشــــعر بالعجز حيال 
زوجتــــه المعيلة لــــه مما يدفعه إلــــى خيانتها 
وخداعهــــا وهو ما يعرف ثقافيــــا ”بالذكورية“ 

ليعوض الشعور بالنقص حيال رجولته.
وكشــــفت الدراسة أن الســــيدات المعيلات 
لأســــرهن يملن بقدر أقل إلى الخيانة، وتعتقد 
مونــــش بأنه لطالما اعتمدت النســــاء بشــــكل 
تقليديّ على أزواجهن في الحصول على الدعم 
المادي، وبالتالي لن تشــــعر الزوجات اللواتي 
يقدمن الدعم لأزواجهن بالتهديد حيال التغيير 
في وضع المعيشــــة الراهن، وفي حقيقة الأمر، 
تسعى الزوجات اللواتي يتقاضين دخلا أعلى 
من الزوج إلى الحفاظ على علاقاتهن الزوجية 

لحماية الأزواج من الإحساس بالعجز.
المعيليــــن  الأزواج  أن  الدراســــة  وأكــــدت 
لأســــرهم هــــم الأكثــــر إقبــــالا علــــى الخيانات 

الزوجية أيضا، حيث ترجح مونش أن الرجال 
الذيــــن يتقاضون دخــــلا أعلى مــــن زوجاتهن 
يشــــعرون بأنهم فــــي موضع من القــــوة يتيح 
لهم مزيدا من الفرص للإقــــدام على الخيانات 

الزوجية.
الأزواج  خيانــــة  قابليــــة  نســــب  أن  إلا 
لزوجاتهــــن المعيــــلات لهــــم تبقــــى أكبــــر من 
نســــبة خيانــــة الأزواج المعيليــــن لأســــرهم، 
حيث توصلت الدراســــة إلى أن الأزواج الذين 
يساهمون بنسبة 70 بالمئة من الدخل العائلي 
مع زوجاتهم اللواتي يســــاهمن فيه بنسبة 30 
بالمئة هم أقل قابلية للخيانة الزوجية، وبهذه 
الطريقة، يتشارك كلا الزوجين بالإنفاق، مما لا 

يتسبب في إحساس الزوج بالعجز.
وأظهرت الدراســــة أنه في حالة وجود أحد 
الشريكين في المنزل أو كونه عاطلا عن العمل، 
يلعــــب الخيار الشــــخصي دورا كبيــــرا، وترى 
مونــــش أن الأمــــور تختلف كليا بين الشــــريك 
الذي يفضل البقاء في المنزل باختياره والذي 
يبقــــى فــــي المنزل لعــــدم توفر فرصــــة العمل 

المناسبة له.
وأشــــارت إلى وجود الكثير مــــن الأدبيات 
بيــــن الرجال على وجــــه الخصوص للانخراط 
في الســــلوكيات المنافقة التي قد تهدد الهوية 
الجنســــية لهــــم. والجنس هو واحــــد من أكثر 

أنواع السلوكيات بين الجنسين.
هذا وكشفت دراسة حديثة، أن بعض أنواع 
الرجال أكثر ميلا من غيرهم للخيانة الزوجية، 

نظرا لصفات معينة في شخصياتهم.
وكشــــفت أنه على الرغم مــــن أن الكثير من 
النســــاء يكرهن الارتبــــاط بالرجل الذي تربطه 

علاقــــة قويــــة مــــع والدتــــه، إلا أن هــــذا النوع 
من الرجال أكثــــر قدرة على الالتــــزام بالحياة 
الزوجيــــة، علــــى عكس الرجل الــــذي تحرر من 
علاقته بوالده وأسرته بشكل مبكر، فهذا النوع 

ليس لديه القدرة على الإخلاص.
 وأشــــارت إلى أن الرجــــل الغامض يحاول 
دوما إخفاء الكثير من الأمور عن زوجته، وهو 
غالبا مــــا يحاول الاحتفاظ بالأســــرار ويفضل 
الحديــــث على الهاتف منفــــردا، ويصعب على 
المرأة معرفة ما يخفيه. فهذا النوع من الرجال 

قادر على خيانة زوجته دون أن تشعر.
ونبهت الدراســــة إلى أنه فــــي الوقت الذي 
تعد فيه عبارات الحب والغزل ضرورية لإيقاد 
شــــعلة الحب بين الزوجين، إلا أن الرجل الذي 
يبالغ في تكرر هــــذه العبارات، ويحاول إظهار 
حبــــه بمناســــبة وبغير مناســــبة بشــــكل غير 
طبيعي، يلجأ إلى هذه الأســــاليب ليغطي على 

أفعال أخرى لا يرغب لزوجته بمعرفتها.
 وذكرت أن الرجل كثير النســــيان وخاصة 
العائليــــة  والمناســــبات  الهامــــة  للمواعيــــد 
والخاصــــة بالزوجيــــن كعيد الــــزواج أو عيد 
ميــــلاد الزوجة، لديه اهتمامــــات أخرى خارج 
المنزل تشغله عن زوجته وأسرته ويجب على 

الزوجة الحذر منه.
كما نبهــــت إلى أن بعض الرجال يحاولون 
الســــيطرة على حيــــاة زوجاتهــــم ومنعهن من 
الاختــــلاط بمعارفهــــم وأصدقائهــــم خوفا من 
أن يكتشــــفن علاقاتهم المتعــــددة، ويجب على 
المرأة التفريق بين الاهتمام والرعاية من قبل 
الــــزوج، وبين محاولاته إبعادهــــا عن محيطه 

الاجتماعي.

ومن جهة أخرى كشــــف علمــــاء من جامعة 
كوينزلانــــد الأســــترالية عن الجين المســــؤول 
عــــن الخيانة الزوجية، الــــذي يزيد وجوده في 
جســــم المرأة من رغبتها في الخيانة. ويقصد 
في هــــذه الحالة الشــــكل المتغير مــــن الجين 
الذي له علاقة بالســــلوك الاجتماعي والدوافع 
الجنســــية. وتوصل الباحثــــون إلى أن وجود 
هذا الجين المتغير عند النســــاء يحفزهن على 

الخيانة الزوجية.
إفرازات هذا الجين معروفة للعلماء، وهي 
مرتبطــــة بالاختلاط الجنســــي لدى الإنســــان 
والقســــوة لدى الحيــــوان. وعند كل شــــخص 
نوعان منــــه، يرثهما من الوالديــــن، وقد تبين 

أنهما يؤثران فقط في الإناث دون الذكور.
واكتشــــف العلماء خلال دراســــتهم لـ7000 
شــــخص أن 6.4 بالمئــــة منهــــم أقدمــــوا على 
الخيانة الزوجية، وأن أغلب النســــاء اللواتي 

أقدمن على ذلك يملكن هذا الجين المتغير. 
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شعور الرجل بالنقص حيال زوجته المعيلة يدفعه إلى الخيانة

السيدات المعيلات لأسرهن يملن أكثر إلى الوفاء لأزواجهن

أسرة

زوج المرأة المعيلة الأكثر خيانة لزوجته

¶ نالت فســـاتين مصمـــم الأزياء اللبناني 
”إيليو أبوفيصل“، التـــي عرضها مؤخرا، 
إعجاب خبراء الموضة، لما امتازت به من 
محـــاكاة للموضة العالمية لكن بلمســـات 

شرقية أنيقة وناعمة.
عـــن  الســـتار  أبوفيصـــل  إيليـــو  وأزاح 
مجموعته الأخيرة لصيف 2015 بلمســـات 
أنثوية تحاكـــي المـــرأة العصرية، وعلى 
الرغم من أنه اعتمد على الموضة العالمية 
التـــي تمتـــاز بالجـــرأة والإثـــارة، إلا أنه 
غلفها بلمســـات شـــرقية برزت في جميع 

تصميماته.
تزينت أغلب الفســـاتين بلمســـات ناعمة 
تميزت بأنها ذات أكمام طويلة وماكســـى 
لكنها أضافت على من يرتديها أناقة مميزة 
ولمســـات مختلفة عن باقـــي المصممين، 
حيث برع في اختيار الألوان البراقة التي 
البشرة  طبيعة  تناسب 

العربية.
ـــــــط اســـــم  ـــــــب ارت
أبوفيصل  إيــلــيــو 
الكثيرة  بالتفاصيل 
يحمل  تصميم  فكل 

لمسة خاصة.

أزياء عالمية بلمسات شرقية

   موضة

   طبق اليوم

الأحد 2015/06/28 

بامية مع لحم الضأن

الأزواج الذين يساهمون بنسبة ٧٠ 

بالمئة من الدخل العائلي مع زوجاتهم 

اللواتي يساهمن فيه بنسبة ٣٠ بالمئة 

هم الأقل قابلية للخيانة الزوجية

الأزواج الذين تتراوح أعمارهم بين ١٨ 

و٣٢ عاما والذين يحصلون على دخل 

نسبي أقل من زوجاتهم هم الأكثر 

قابلية للخيانة

المقادير:

• نصف كيلو غرام لحم ضأن
• 1 بصلة مفرومة
• باقة كزبرة

• 500 غرام بامية
• 3 فصوص ثوم

• ملعقة كبيرة صلصة طماطم
• 2 أكواب عصير طماطم

• ملح وفلفل أسود
• 2 حبات فلفل حار
• 4 ملاعق كبيرة زيت

طريقة الإعداد:

• يوضع قدر على النار به الزيت يضاف إليه 
البصل ويقلب حتى يصبح ذهبي اللون.

يضاف إليه اللحم ويترك حتى يحمر من 
الجانبين، تضاف إليه الطماطم، والصلصة، 

والفلفل الحار، والثوم والملح. تترك جميعها 
على النار حتى ينضج اللحم تماما.

• تضاف البامية والكزبرة المفرومة ناعما 
إلى قدر اللحم وتقلب في طاجن فخار وتدخل 

الفرن حتى تنضج جميع مكوناتها.
يقدم طبق البامية مع الأرز الأبيض.

¶ أن تكون المرأة أماً يعني أن ترجح كفة 
الأمل دوما على كفة اليأس والإحباط، 

هذا هو تعريفي للأمومة. أن تكون المرأة 
أما يعني أن تكون أما كونية، أن تنظر 
للمخلوقات كلها بعين العطف والحنان 

والمحبة، أدين لابنتي أنها جعلتني موهوبة 
بالحب.

ابنتي المهندسة الذكية التي أشعر أنني 
أعيد إنتاج حبي لها كل صباح وأشتاق 

إليها حتى وهي معي.
لكن ومنذ بداية الأزمة السورية، ظل 

شعور ملحّ  يراودني من وقت لآخر، ثم هيمن 
عليّ تماما، وحاولت طرده والتحايل عليه 

بشتى الطرق، لكني فشلت.
منذ بداية النزيف في سوريا وشعور 

يهيمن عليّ برغبة عارمة للاعتذار لابنتي، 
مع كل طفل سوري يقتل أرغب بالاعتذار 
لندى، مع كل شاب يقتل أرغب بالاعتذار 

لابنتي، أهيم في شوارع اللاذقية، متعثرة 
بآلامي، ونظري يقفز من ورقة نعي إلى ورقة 

مجاورة أو ملاصقة  لشبان بعمر الورود 
بعمر ندى، كتب تحت صورة كل واحد منهم 

الشهيد البطل.
تعود ندى من عملها الرابعة عصرا، 

أنتظرها بلهفة، أحضر طعام غدائها، أعجنه 
بالحب، أحيانا أنتبه ألا تسقط دموعي 

في صحن السلطة.. أجلس بجانبها وهي 
تتغذى، أرسم ابتسامة عريضة على وجهي 

طوال الوقت فيما قلبي ينزف، أحب أن 

أتكلم طوال الوقت معها، أفتش عن حديث 
يسليها وهي تأكل، أرغب أن أقول لها مع كل 
لقمة ألف صحة، للحظات أبدو مذهولة أننا 
أحياء.. ما بالي أصبحت امرأة خرقاء؟ ماذا 
حلّ بي حتى لا أجد أي موضوع أتحدث به 
إلى حبيبة قلبي وهي تتغذى؟ هل أصابني 

داء الخرس.
أتأمل وجهها الصبوح الذي أعبده، 

أسألها: ما رأيك، الملوخية لذيذة.
تسرع وترد: يسلموا يديك…

جانب من نفسي هناك، في شارع شعبي 
باللاذقية، حيث وجد رأس مقطوع لشاب 

ورسالة تهديد محشورة في أنفه، لا يهمني 
من الشاب وما هو انتماؤه، فهو مواطن 

سوري مقطوع الرأس! أطرق وأهرب بنظرتي 
بعيدا عن وجه ندى، أخشى أن تسبر 

أفكاري، أخجل أن أخبرها  بالخبر المخزي 
الذي سمعته اليوم.

أحث نفسي أن أبحث عن موضوع آخر، 
تصفعني كلمات صديقة غالية لي اضطرت 

أن تترك حمص، وتهاجر مع أسرتها إلى 
أميركا، من حسن حظها لديها أخوة في 

أميركا جاهزين لاحتضانها وأولادها.
قالت لي: بعدي عن حمص يدمرني، 

يقتلني الشوق لها، ابني الصغير ينام كل 
يوم على عبارة واحدة: ماما أتمنى حين 

أستيقظ أن أجد نفسي في سريري في 
حمص، ماما  متى سنعود؟

لا، لن أعكر مزاج ابنتي بحديث اللوعة، 
هيا يا امرأة ابحثي في موضوع مبهج 

قليلا.. حسنا قررت أن أحدثها عن تسوقي 
في سوق الخضار المركزي في اللاذقية 
وعن غلاء الأسعار الفظيع، فجأة بدأت 

كلماتي تتقطع، وطغى وجهها، صديقة غالية 
التقيتها صدفة في السوق، ومن النظرة 

الأولى عرفت كم تتألم، لم تستطع كبح جماح 
ألمها الذي أعاد تحديد ملامح وجهها، قلت 

لها خيرا.. ردت: ابن أختي مخطوف منذ 
أسبوعين ولا نعرف أين هو؟

- ومن خطفه: لا نعرف.
- ولماذا خطف: لا نعرف.

- ماذا يعمل؟
- موظف بسيط…

وجدتني أسأل دون تفكير: وأمه؟
ردت: تهيم في الشوارع  كالمجانين…

كيف يمكنني أن أساعدكم…
ضحكت بمرارة وقالت: لا أعرف.

تابعت سيري في سوق الخضار متعجبة 
من قدرتي على استئناف المشي، كنت 

مشلولة أمشي، ومقطوعة الرأس أمشي، 
ومخطوفة أمشي… كنت الأم الملتاعة 

الهائمة في الشوارع، والشهيد البطل الذي 
يبتسم لنا وقد تحوّل إلى ورقة نعي.. وكنت 

كالبلهاء أحمل خضارا وفاكهة ولحما..
وحين هممت بعبور الشارع، وضعت 
حمولتي بجانبي وتأملت الحاجز الرملي 
المكون من أكياس رمل متراصة، وخلفها 

جنود بعمر الورد يحملون بنادق.
فجأة قفزت ذكريات من عمق الماضي، 
وتعجبت حين كنت في المرحلة الإعدادية 

كيف درسنا بالتفصيل الممل أجزاء 
البارودة! ياه ما هذه الثقافة؟ ولماذا يجب 

على طلبة في عمر البراعم أن يعرفوا 
تفاصيل البارودة، ثم قفزت إلى ذهني كلمة 

سبطانة، واستعمرت هذه الكلمة تلافيف 
دماغي…

شعرتْ ابنتي أن صوتي خفت، أتراها 
عرفت أن الصوت ينزف كالجرح… وجدتني 
أحدق بها وأسألها: ندى هل تعرفين معنى 

سبطانة..
ضحكت وقالت لي: ماذا حل بك يا أمي ما 

هذه الأسئلة؟
قلت لا أعرف، لكن تذكرت هذه الكلمة 

فجأة..
وأين قرأتها؟!

لم أقرأها، لكنها انفلتت من عمق ماض 
مسكون بالذعر والصمت.

نظرت إليّ بحنان وقالت: أنت حزينة جدا 
يا أمي، أنا أعرف.

كانت تعرف كل شيء، كل شيء، وأنا 
الغبية أعتقد أنني حين لا أخبرها بما 

سمعت وعاينت من أخبار وحوادث فإنني 
أحميها..

قامت تغسل يديها، رغبت أن ألحقها 
وأعتذر لها عما يجري في بلد ينزف 

أبناؤه، في بلد لم يعد من زهور في ربيعه 
إلا شقائق النعمان التي لا يمكنني أن 

أتخيل إلا أنها تنمو من دماء السوريين..
أردت أن أعتذر لها ولكل الشبان 

والأطفال السوريين، لأننا لم نقدم لهم إلا 
الألم والخوف والخزي واللاأمان.. لأن 

الحياة في سوريا لم تعد وردية بل حمراء 
داكنة، ولأنه لم يعد باستطاعة الأهل 

حماية أولادهم وبث الأمل في نفوسهم.
كنت أقف خلفها مرتبكة، 

والكلمات تتخثر في 
حلقي.. كنت أقف خلفها 

كتعويذة تقيها من 
الشر، كما أوهم نفسي.

رسالة اعتذار إلى ابنتي..

هيفاء بيطار

ً

بي و ي و ي
فقط في الإناث دون الذكور.

العلماء خلال دراســــتهم لـ7000
بالمئــــة منهــــم أقدمــــوا على 6.
جية، وأن أغلب النســــاء اللواتي

ك يملكن هذا الجين المتغير.

ي ب و ي ي ع ب ي
البشرة طبيعة  تناسب 

العربية.
ـــــــط اســـــم ـــــــب ارت
أبوفيصل إيــلــيــو 
الكثيرة بالتفاصيل 
يحمل تصميم  فكل 

لمسة خاصة.

خفت، أتراها  أن صوتي تي
وت ينزف كالجرح… وجدتني 
ألها: ندى هل تعرفين معنى

الت لي: ماذا حل بك يا أمي ما 

ف، لكن تذكرت هذه الكلمة 

ا؟!
لكنها انفلتت من عمق ماض

ر والصمت.
بحنان وقالت: أنت حزينة جدا 

رف.
ف كل شيء، كل شيء، وأنا
نني حين لا أخبرها بما 

ت من أخبار وحوادث فإنني 

ل يديها، رغبت أن ألحقها
ا يجري في بلد ينزف 

لم يعد من زهور في ربيعه
مان التي لا يمكنني أن 

 تنمو من دماء السوريين..
عتذر لها ولكل الشبان

ريين، لأننا لم نقدم لهم إلا
والخزي واللاأمان.. لأن 

ريا لم تعد وردية بل حمراء 
يعد باستطاعة الأهل

 وبث الأمل في نفوسهم.
خلفها مرتبكة،

ثر في
ف خلفها

 من 
م نفسي.



¶ تعـــد تجـــارب اللاعبيـــن المصرييـــن مـــع 
الاحتـــراف الأوروبـــي متباينـــة، حيث حقق 
بعضهـــم نجاحا مقبولا وتنقل بين عدة أندية 
أوروبية، بينما أخفق أغلبهم في الاســـتمرار 
وعـــاد ســـريعا إلـــى الـــدوري المحلـــي. لكن 
بين هـــؤلاء وأولئك يظـــل محمد صلاح لاعب 
تشيلســـي الإنكليزي المعار إلـــى فيورنتينا 
الإيطالي واحدا من أهم المحترفين المصريين 
عبر التاريخ، لما يحققه من نجاحات مستمرة 
جعلته محط أنظار الأندية الأوروبية. ونقلت 
الصحـــف الإيطالية تفاصيـــل الاجتماع الذي 
دار ظهر الخميس بين المدير الرياضي لنادي 
فيورنتينا أندريا روج ووكيل المصري محمد 
صـــلاح مهاجم الفيولا لبحـــث إمكانية تمديد 
إعـــارة اللاعب من نادي تشيلســـي الإنكليزي 

لمدة موسم جديد. 
وأشـــارت صحيفتا ”توتو ميركاتو ويب“ 
و“كالشيو ميركاتو“ إلى أن المهاجم المصري 
أبدى موافقة مبدئيـــة على البقاء في صفوف 
فيورنتينا، ولكنه اشـــترط زيادة راتبه، حيث 
يتقاضـــى حاليـــا مبلغا يتراوح بيـــن 2 و2.2 
مليون يورو في الموســـم، بينما طلب صلاح 
زيادة الراتب الســـنوي إلـــى 3 مليون يورو. 
وأضافتـــا أن مســـؤول فيورنتينـــا تم إبلاغه 
خلال هذا الاجتمـــاع، بأن محمد صلاح تلقى 
عروضـــا أخرى مغرية مـــن ناديي إنتر ميلان 
ويوفنتـــوس تبلـــغ قيمتها 2.7 مليـــون يورو 
في الموســـم، حيث عـــرض نـــادي إنتر على 
المهاجـــم المصري 2.5 مليـــون يورو إضافة 

إلى الحوافز. 
إدارة  أن  إلـــى  الصحيفتـــان  وأشـــارت 
النادي الإيطالي تجهز لعقد جلسة أخرى من 
المفاوضات مـــع المهاجم المصري أو وكيله 
خلال الأيام القليلة القادمة قبل نهاية الشـــهر 
الجـــاري. وكان محمد صـــلاح تألق بقميص 
فيورنتينا منذ انتقاله معارا من تشيلسي في 
يناير الماضي، حيث ســـجل 9 أهداف في 26 
مبـــاراة ببطولات الدوري والـــكأس والدوري 

الأوروبي ”يوروبا ليغ“.

بصمة مضيئة

ولم يكن صلاح صاحب البصمة الوحيدة 
المضيئـــة، بل نجـــح عدد آخر مـــن مواطنيه 
في إثبات الـــذات في تجربة الاحتراف، وعلى 
رأسهم أحمد المحمدي المحترف في صفوف 
هال ســـيتي الإنكليـــزي، والذي اســـتطاع أن 
ينتزع لنفســـه مكانا في التشـــكيلة الأساسية 
للفريق، وفي سويســـرا يتألـــق محمد النني 
مع ناديه بـــازل، وتمكن من حصد لقب بطولة 

الدوري الممتاز هذا الموسم. 
وتمتلـــك مصر عـــددا مـــن المحترفين في 
البطـــولات الأوروبية، أبرزهـــم آدم العبد في 
صفوف بريستول سيتي السويسري، وأحمد 
حمـــودي فـــي بـــازل السويســـري، وعبدالله 
ياســـين (بولونيا الألماني)، ورامي ربيعة في 
صفوف (سبورتنغ لشبونة البرتغالي)، وعلي 
غزال (ناسيونال ماديرا البرتغالي)، وغيرهم 
الذين لا يتناســـب عددهم مع العدد الإجمالي 
للاعبي كرة القدم في مصر الذي يتجاوز الـ20 
ألف لاعب مقيدين في اتحاد الكرة المحلي في 

مختلف الدرجات والمراحل السنية. 
قبل محمـــد صلاح كان اللاعـــب المعتزل 
أحمد حســـن آخر من خـــاض تجربة احتراف 
ناجحـــة بـــدأت عقـــب كأس الأمـــم الأفريقية 
التـــي حصل منتخـــب مصر علـــى لقبها عام 
1998، بدأهـــا بنـــادي كوغالي ســـبور التركي 
قبـــل أن ينتقـــل إلى عـــدة أندية أخـــرى منها 
بيشكتاش التركي وإندرلخت البلجيكي. بين 
حســـن وصلاح هناك الكثيـــرون كتب عليهم 
الفشـــل، إما لعدم الالتـــزام أو التمرد أو عدم 
تحمـــل الغربة، فتألق لاعبيـــن كبار مع فرقهم 

في الـــدوري المصري، لا يعنـــي نجاحهم في 
الاحتراف، إذ أن هناك عدة أسباب تؤدي إلى 

عودتهم دون ترك بصمة حقيقية.
 ويرجـــع المعلق الرياضـــي محمود بكر 
الســـبب في ذلك، إلى أن اللاعب المصري إذا 
مـــا غادر بلاده يفتقد الجماهيرية ولا يشـــعر 
أنـــه لاعب مشـــهور يشـــار إليـــه بالبنان في 
الشـــوارع، وهو ما يعشـــقه اللاعب المصري 
ولا يجده في الـــدول الأوروبية، ما يدفعه إلى 
ترك تجربة الاحتراف والعودة للعب في واحد 

من الأندية المصرية الجماهيرية. 
 كانـــت أزمـــة اللاعـــب الشـــاب محمـــود 
عبدالمنعـــم الشـــهير بـ(كهربـــا) مـــع نـــادي 
غراســـهوبرز السويســـري، والذي انتقل إليه 
على ســـبيل الإعارة الموســـم الماضي، آخر 
مسلســـلات فشـــل اللاعبيـــن المصريين في 
الاحتراف، بعد أن أعلن النادي السويســـري 
فســـخ تعاقده مـــع اللاعب بعد فتـــرة قصيرة 
لســـوء سلوكه، وتصرفه بشـــكل غير لائق مع 

المدير الفني للفريق.
للتوجيه  المصرييـــن  اللاعبيـــن  افتقـــاد 
والنصائح قبل خوض تجربة الاحتراف سبب 
مهم لفشـــل معظمهم، حيـــث يتعامل بعضهم 
على أنـــه نجم كبير لا يمكن الاســـتغناء عنه، 
في حيـــن أن المعايير الأوروبية لا تعترف إلا 

بالالتزام داخل وخارج الملعب.
 وتقـــول الدكتورة صافيناز عبدالســـلام، 
أستاذة الطب النفســـي بجامعة عين شمس، 
لـ“العرب“، إن بعـــض اللاعبين لديهم القدرة 
علـــى تحويـــل لحظـــات الفشـــل أو الاكتئاب 
إلى نجـــاح، وهو ما فعلـــه محمد صلاح بعد 
أن عانـــى من اضطهاد مدربه في تشيلســـي، 

وتمكن من تحقيق ذاته مع نادي فيورنتينا.
وأضافـــت عبدالســـلام، أن الغربـــة أحـــد 
فـــي  المصرييـــن  اللاعبيـــن  فشـــل  أســـباب 
الاحتـــراف، حيث أن الوحـــدة والعزلة ونظام 
التدريب الصارم، يؤدي باللاعب إلى الاكتئاب، 
لذلـــك لابد مـــن توجيه اللاعبين قبل الســـفر، 
خاصة في الـــدول الأوروبية، كما أن اختلاف 
اللغة يشعر اللاعب بالعجز وعدم القدرة على 
التواصل مع الآخرين.حقيقـــة الأمر أن أغلب 
اللاعبين المصرييـــن ليس لديهم القدرة على 
التأقلم مع نظام الاحتـــراف الصارم، حيث لا 
مجال للاعتذار عن التدريب أو إملاء الشروط، 
بل أن عودتهم لم تكن حنينا إلى أرض الوطن، 
بـــل الحنين إلى الشـــهرة وســـهرات القاهرة 
الساحرة، دون الالتفات إلى أي عقوبات توقع 

عليهم من قبل الاتحاد الدولي (الفيفا). 
ويعـــد لاعب الزمالك الموهوب شـــيكابالا 
المحترف –اســـما- فـــي صفوف ســـبورتنغ 
لشـــبونة البرتغالي، أحد أشهر الفاشلين في 
تجربـــة الاحتراف، حيث لم يقنع مدربه أو أي 
فرد من الجهاز الفنـــي لأنه لم يلتزم بمواعيد 
التدريبـــات، إضافـــة إلـــى ادعائـــه الإصابة 
للتغيـــب عنها، فأصبح في نظر الجهاز الفني 
لاعبا متمـــردا رغم صفقته التي وصلت إلى 7 
ملايين دولار. سلوك اللاعب السيئ كان سببا 
رئيســـيا في فشـــله أيضا مع نـــادي الوصل 
الإماراتي، الذي لعب في صفوفه على ســـبيل 
الإعارة لمدة موسم واحد في العام 2012، لكنه 
لم يكتمل بســـبب اعتياده الســـهر في ملاهي 
دبـــي، فضلا عـــن هروبه من معســـكر الفريق 
لحضور ســـهرة غنائية مع المطرب المصري 

تامر حسني.
تضم أيضا قائمة الفاشلين في الاحتراف، 
عماد متعب لاعب الأهلـــي الذي تهافتت عليه 

الجماهيـــر في الدوري المحلي، حيث فشـــل 
بجدارة مع فريق ستاندرليغ البلجيكي، ليقرر 
العـــودة إلى مصر بعد ســـتة أشـــهر فقط من 
احترافه، دون خوض أي مباراة رســـمية مع 
فريقه الجديد، ليتعرض بعدها لحملة شرسة 
من الصحف البلجيكية بســـبب هروبه. هناك 
إبراهيم ســـعيد لاعب الأهلي الســـابق، الذي 
كان نموذجا للإمكانيـــات البدنية والمهارية 
العاليـــة، لكنه كان مشـــهورا بتمـــرده وعدم 
التزامـــه في التدريبـــات أو خارجها، وعندما 
جاءته فرصة الاحتراف في الدوري الإنكليزي 
عـــن طريق نـــادي إيفرتـــون، لم يســـتثمرها 
جيـــدا، وغلـــب عليه ســـلوكه المســـتهتر، ما 
جعل الجهاز الفني للنادي الإنكليزي، يطالب 
برحيله الفوري. في الإطار نفسه، يأتي لاعب 
الزمالـــك الســـابق عمرو زكي الذي فشـــل في 
بدايـــة احترافه في دينامو كييف الروســـي، 
لكنـــه لـــم ييأس وخـــاض تجربة مـــع ويغان 
الإنكليـــزي كادت تكلـــل بالنجـــاح، بعـــد أن 
قـــدم أداء رائعا في الشـــهور الأولى لرحلته، 
لكـــن كغيره مـــن اللاعبين المصريين، فشـــل 
بســـبب عـــدم التزامه وتمرده علـــى الأنظمة. 
عـــدم الالتزام والغـــرور والبعد عن الشـــهرة 
والأضـــواء، أهـــم أســـباب فشـــل اللاعبيـــن 
المصرييـــن في الاحتـــراف الخارجـــي، لكن 
نادر الســـيد حارس مرمى الأهلي والزمالك 
الســـابق، والـــذي خاض تجربـــة احتراف 
ناجحة في نادي كلوب بروج البلجيكي، 

بعـــض  مغـــالاة  إن  لـ“العـــرب“،  قـــال 
الأندية المصرية فـــي الأمور المادية 
تحول ضد خروج لاعبيها للاحتراف 
الأوروبي، وهو ما ينعكس بالســـلب 

علـــى الكـــرة المصريـــة فـــي العموم. 
وضـــرب حـــارس مرمـــى منتخـــب مصر 

السابق، مثالا بالنادي الأهلي الذي يغالي في 
طلباته المادية للاســـتغناء عن لاعبه محمود 
حسن (تريزيغيه)، مشـــددا على ضرورة ترك 
الأندية للاعبين في ســـن مبكرة حتى لا تفوّت 

عليهم الفرصة.

تجارب مختلفة

يعتبـــر أحمد حســـن قائـــد منتخب مصر 
المصريـــة  الأســـماء  أهـــم  أحـــد  الســـابق، 
المضيئـــة فـــي عالـــم الاحتـــراف الخارجي، 
كونه آخـــر الناجحين في هذه التجربة، التي 
بدأت من نادي كوغالي ســـبور ثـــم دينيزلي 
ســـبور التركـــي، وفـــي عـــام 2001 انتقل إلى 
نادي جنتشـــليربيرليجي، ولعب له حتى عام 
2003، ثم انتقل إلى نادي بشـــكتاش التركي، 
ولعـــب لـــه حتى عـــام 2006، ثم انتقـــل للعب 
مع نادي أندرلخـــت البلجيكي، بعد فوزه مع 
منتخـــب مصر بـــكأس الأمـــم الأفريقية لكرة 
القـــدم 2006، وحصل أحمد حســـن على لقب 
هداف الـــدوري البلجيكي عاميـــن متتاليين. 
كذلك كانت مشـــاركة مصر في مونديال 1990، 
فاتحة خير على لاعب النادي الأهلي السابق 
هانـــي رمـــزي، الـــذي أنضم إلى نيو شـــاتل 
السويســـري، وشـــارك في أول موسم له في 
11 مبـــاراة فقط، وبعد موســـمين من التألق، 
التحـــق ببطل الدوري الألمانـــي آنذاك فيردر 
بريمن، مقابل مبلغ قياسي بالنسبة إلى لاعب 
أفريقي عربـــي، قدّر بنحـــو (مليون ونصف 
المليون دولار)، ثـــم رحل رمزي عن بريمن، 
ليلتحق بفريق كايزر سلاوترن، وشارك مع 

الفريق في بطولة كأس الاتحاد الأوروبي.
وقـــال هانـــي رمـــزي فـــي تصريحـــات 

لـ“العرب“، إن اللغة ليست عقبة أمام اللاعب 
الطموح، حيـــث أن هناك مـــدارس لتعليمها 
فـــي كل الدول الأوروبية، وهـــو ما فعلته في 
سويسرا ثم ألمانيا وفعله غيري من اللاعبين 

الذين يمتلكون الإصرار على تحقيق النجاح 
في مشـــوار الاحتراف. وأضاف أن الشـــهور 
الأولى هـــي أصعب فترة في الاحتراف، حيث 
أن كل الأمـــور تســـير وفـــق نظـــام ومواعيد 
صارمة، وليـــس للاعب أي عمل آخر غير كرة 
القدم، والأهم هو الالتزام ســـواء في التعامل 

التدريـــب،  أو 
مجـــال  ولا 

للســـهرات 
ميـــة  ليو ا
التي يقبل 

عليهـــا 
بعـــض 

عبيـــن  للا ا
مصـــر،  فـــي 

أن  حيـــث 
اللاعـــب مراقب 

خـــل  ا د

وخارج 
 ، لملعـــب ا

يكون  وربمـــا 
ذلك ســـبب فشـــل 

البعض.
الزمالـــك  لاعـــب 

الســـابق أحمـــد حســـام 
رحلتـــه  بـــدأ  ميـــدو 

الاحترافيـــة الطويلـــة فـــي 
ســـن مبكرة في نادي غينت 
البلجيكي، وعمره لم يتجاوز 
انتقل  ومنه  عشرة،  السادسة 
أمســـتردام  أياكس  نادي  إلى 
الهولندي العريق، تحت قيادة 
المدرب رونالد كومان، وقضى 

معه 3 مواســـم ناجحـــة مهاجم 
زلاتان  السويدي  بجوار  أساسي 

إبراهيموفيتش، انتقل بعدها إلى 
نادي ســـلتا فيغو الأســـباني، على 

ســـبيل الإعارة لمدة 6 أشـــهر، ومنه 
إلى مرسيليا الفرنسي، ليشكل 
ثنائيـــا ناجحـــا هنـــاك مـــع 

إلى الإيفواري دروجبـــا، ثم انتقل 
نادي روما الإيطالي. لم يثبت نفسه في 

الفريـــق، فانتقل على ســـبيل الإعارة إلى 
نادي توتنهام الإنكليـــزي العريق، ثم انتقل 

بعد ذلـــك فـــي موســـم 2007-2008 إلى نادي 
ميدلزبـــرة الإنكليزي، ثم إلـــى ويغان أتلتيك 
الإنكليزي على سبيل الإعارة ومنه إلى وست 

هام يونايتد.
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المحترفون المصريون في أوروبا.. نجاحات قليلة وإخفاقات كبيرة

نادر السيد الاحتراف المتأخر يزيد مشاكل تأقلم اللاعب خارج بلده

قائمة الفاشلين في الاحتراف، تضم 

أيضا عماد متعب لاعب الأهلي الذي 

تهافتت عليه الجماهير في الدوري 

المحلي، حيث فشل بجدارة مع فريق 

ستاندرليغ البلجيكي، ليقرر العودة إلى 

مصر بعد ستة أشهر فقط من احترافه

صلاح لم يكن صاحب البصمة الوحيدة 

المضيئة، بل نجح عدد آخر من مواطنيه 

في إثبات الذات في تجربة الاحتراف، 

وعلى رأسهم أحمد المحمدي المحترف 

في صفوف هال سيتي الإنكليزي

تصنع ثقافة الاحتراف الفارق في نجاح لاعب وفشل آخر في سوق الكرة الأوروبية، وهي 
النتيجة التي لا تقتصر على اللاعب وحده وإنما تمتد لسمعة وطنه بأكمله خصوصا إذا 

كان ينتمي لدولة نامية كرويا.

عماد أنور
ال اللا ا ت ت ¶

ور بســـبب هروبه. هناك  
الســـابق، الذي لأهلي
ت البدنية والمهارية 
ـهورا بتمـــرده وعدم
 أو خارجها، وعندما 
في الدوري الإنكليزي 
ـــون، لم يســـتثمرها 
ـلوكه المســـتهتر، ما 
الإنكليزي، يطالب  ي
طار نفسه، يأتي لاعب 
و زكي الذي فشـــل في 
مو كييف الروســـي، 
ض تجربة مـــع ويغان 
بالنجـــاح، بعـــد أن 
ــهور الأولى لرحلته، 
ين المصريين، فشـــل 
تمرده علـــى الأنظمة. 
والبعد عن الشـــهرة 
اب فشـــل اللاعبيـــن 
راف الخارجـــي، لكن
مى الأهلي والزمالك 
ض تجربـــة احتراف
بروج البلجيكي، 

بعـــض  غـــالاة 
لأمور المادية
ها للاحتراف
س بالســـلب

ة فـــي العموم. 
ى منتخـــب مصر
الذي يغالي في لأهلي
ناء عن لاعبه محمود 
ددا على ضرورة ترك 
 مبكرة حتى لا تفوّت 

ن قائـــد منتخب مصر 
المصريـــة  لأســـماء 
لاحتـــراف الخارجي، 
ي هذه التجربة، التي 
ســـبور ثـــم دينيزلي 
2001 انتقل إلى  عـــام
ي، ولعب له حتى عام
ي بشـــكتاش التركي، 
انتقـــل للعب  200، ثم
جيكي، بعد فوزه مع 
لأمـــم الأفريقية لكرة 
حمد حســـن على لقب 
ي عاميـــن متتاليين. 
0صر في مونديال 1990، 
نادي الأهلي السابق 
نضم إلى نيو شـــاتل 
في أول موسم له في 
وســـمين من التألق، 
لألمانـــي آنذاك فيردر 
بالنسبة إلى لاعب  ي
حـــو (مليون ونصف 

ي

ل رمزي عن بريمن، 
لاوترن، وشارك مع
لاتحاد الأوروبي.

ي فـــي تصريحـــات 
ت عقبة أمام اللاعب 
ك مـــدارس لتعليمها 
، وهـــو ما فعلته في
ه غيري من اللاعبين 

ي ب
القدم، والأهم هو الالتزام ســـواء في التعامل

التدريـــب،  أو 
مجـــال ولا 
ات للســـهر
ميـــة  ليو ا
التي يقبل 
عليهـــا

بعـــض 
عبيـــن للا ا

مصـــر،  فـــي 
أن حيـــث 

اللاعـــب مراقب 
خـــل  ا د

وخارج 
 ، لملعـــب ا

يكون  وربمـــا 
ذلك ســـبب فشـــل

البعض.
الزمالـــك لاعـــب 

الســـابق أحمـــد حســـام 
رحلتـــه بـــدأ  ميـــدو 

الاحترافيـــة الطويلـــة فـــي 
ســـن مبكرة في نادي غينت
البلجيكي، وعمره لم يتجاوز
انتقل ومنه  عشرة، السادسة 

أمســـتردام  أياكس  نادي  إلى 
الهولندي العريق، تحت قيادة 
المدرب رونالد كومان، وقضى
معه 3 مواســـم ناجحـــة مهاجم

زلاتان  السويدي  بجوار  أساسي 
إبراهيموفيتش، انتقل بعدها إلى

نادي ســـلتا فيغو الأســـباني، على 
أشـــهر، ومنه 6 ســـبيل الإعارة لمدة

إلى مرسيليا الفرنسي، ليشكل 
ثنائيـــا ناجحـــا هنـــاك مـــع

إلى الإيفواري دروجبـــا، ثم انتقل 
نادي روما الإيطالي. لم يثبت نفسه في
الفريـــق، فانتقل على ســـبيل الإعارة إلى
نادي توتنهام الإنكليـــزي العريق، ثم انتقل
إلى نادي 2008-2007 بعد ذلـــك فـــي موســـم
ميدلزبـــرة الإنكليزي، ثم إلـــى ويغان أتلتيك
الإنكليزي على سبيل الإعارة ومنه إلى وست

هام يونايتد.

ي و ن ر جح بل ي

في إثبات الذات في تجربة الاحتراف، 

وعلى رأسهم أحمد المحمدي المحترف 

في صفوف هال سيتي الإنكليزي
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بلغــــــت ألمانيا بطلة 2003 و2007 والولايات 
ــــــة 1991 و1999  ــــــة بطل المتحــــــدة الأميركي
نصف نهائي كأس العالم للســــــيدات لكرة 
القدم المقامة حاليا في كندا، بفوز الأولى 
بشــــــكل دراماتيكي على فرنســــــا بركلات 

الترجيح، والثانية على الصين 1 -صفر.
¶ أوتــاوا – تمكنـــت ألمانيا وأميـــركا من بلوغ 
المربـــع الذهبي لكأس العالم للســـيدات لكرة 
القدم المقامة حاليا بكندا، وذلك على حســـاب 

كل من فرنسا والصين.
وفـــي المبـــاراة الأولـــى علـــى الملعـــب 
الأولمبي في مونتريال وأمام 25 ألف متفرج، 
انتهى الوقتان الأصلـــي والإضافي بالتعادل 
1-1 بيـــن ســـيدات ألمانيا وفرنســـا، قبل أن 

تتفوق ألمانيا 4-5 بركلات الترجيح.
وأهدرت الفرنســـية لويزا نسيب، الملقبة 
بـ“زيـــدان الســـيدات“، فرصة ذهبيـــة بعد 49 
ثانية علـــى انطلاق المبـــاراة، لكنها نجحت 
بهز الشـــباك في الشـــوط الثاني بتســـديدة 

ارتدت من الألمانية إنيكي كران (دق 64).
وعادلت سيليا ساسيتش لألمانيا (دق 84 
من ركلة جزاء)، بعد لمســـة يد من الفرنســـية 
أمال ماجـــري، حارمة الفرنســـيات من بلوغ 

نصف النهائي للمرة الثانية على التوالي.
وفرضت ساســـيتش، التي سجلت هدفها 
الســـادس فـــي البطولـــة وانفـــردت بصدارة 
الهدافـــات بفـــارق هدف عـــن زميلتهـــا أنيتا 
ميتـــاغ، شـــوطين إضافييـــن أهـــدرت فيهما 
البديلة غايتان تيني فرصـــة خطيرة أجبرت 

الفريقين على خوض ركلات الحظ.
وكانت قائدة ألمانيـــا نادين إنغيرر بطلة 
اللقـــاء بصدها ركلـــة البديلة كليـــر لافوغيز 
(20 عامـــا). وقالت إنغيـــرر (36 عاما)، أفضل 
لاعبة في العالم ســـابقا والتي توجت بلقبين 
مـــع ألمانيا في المونديـــال ”نحن مبتهجات، 

ومليئات بالأدرينالين“
وســـجلت دزينيفـــر مـــاروزان هدفا خلال 
ركلات الجـــزاء الترجيحيـــة، لتقـــود منتخب 
بلدهـــا ألمانيـــا للفوز على فرنســـا 4-5، رغم 

أنها بدت تعاني من الإصابة.
وقالـــت ســـيلفيا نيـــد مدربـــة المنتخب 
الألماني ”بعض اللاعبـــات وافقن على الفور 
بتســـديد ركلات الجزاء، البعـــض الآخر نظر 
إلى الأرض.. لم يكن لديّ سوى أربع لاعبات“.
وكانت لينا جوســـلينغ هي صاحبة فكرة 
تســـديدة ماروزان ركلـــة جزاء رغـــم معاناة 
الأخيـــرة مـــن إصابـــة واضحـــة فـــي القدم 
اليســـرى، عقـــب انتهـــاء الوقتيـــن الأصلي 

والإضافي بالتعادل 1-1.
وقالـــت ماروزان ”لم أكن خائفة من ركلات 
الجزاء ووافقت على الفور“، رغم أنها ظهرت 
وكأنها تعاني من الألم، فإنها تقدمت للتسديد 
بنجـــاح لتمنـــح بلادهـــا بطاقة العبـــور إلى 

المربع الذهبي.

وقال مدرب فرنســـا فيليب بيرغيرو ”الكل 
يخبرني كم لعبنا جيدا، لكننا خسرنا.. خيبة 
الأمل كبيرة، ولا يمكننا سوى لوم أنفسنا، لم 

نستغل الفرص التي سنحت لنا“.
وتلتقـــي ألمانيـــا، التي خرجـــت من ربع 
نهائـــي النســـخة الأخيرة علـــى أرضها أمام 
اليابان -1صفـــر بعد التمديد، مـــع الولايات 

المتحدة الفائزة على الصين -1صفر.
وهذه المرة السابعة من أصل سبع نسخ 
تبلغ الولايـــات المتحدة نصـــف النهائي، إذ 
أحـــرزت اللقب مرتين في 1991 و1999، وحلّت 
وصيفـــة فـــي 2011 وثالثـــة فـــي 1995 و2003 

و2007.

وعلى ملعب لانزداون في أوتاوا وأمام 24 
ألـــف متفرج معظمهم مـــن الأميركيين، كانت 
الولايات المتحـــدة المصنفة ثانيـــة عالميا، 
أفضـــل من نظيرتها الصينية وحجزت بطاقة 
نصف النهائي بهدف القائدة كارلي لويد في 

الشوط الثاني من كرة رأسية (دق 51).
وقالـــت لويـــد التـــي خاضـــت مباراتهـــا 
الدوليـــة الرقـــم 200 ”كان الأمـــر رائعا، كلما 
رفعنا الضغط على الصين حصلنا على الكرة 
أكثـــر.. لم نخفـــف من ضغطنا وفـــي النهاية 
حققنـــا الهدف“. وافتقدت الأميركيات لميغان 

رابينوي ولورين هوليداي بسبب الإيقاف.
وهذه الخسارة الخامسة والعشرين على 

التوالـــي للصين أمام الولايات المتحدة التي 
فازت علـــى ”الورود الصلبة“ في نهائي 1999 

بركلات الترجيح.
وكان لافتا تصريح مدرب الصين هاو وي 
بعد المباراة ”لقد خســـرنا المباراة بسببي.. 
الفتيات قدمن أفضل ما في وســـعهن، لكنني 
لم أكن جيدا في التكتيك، هدفنا كان الوصول 

إلى نصف النهائي لكن فشلنا“.
وستلتقي الولايات المتحدة للمرة الرابعة 
مع ألمانيـــا، علما بأن الفائز فـــي المواجهة 
بينهمـــا مرجح بقـــوة لنيل اللقـــب، إذ يعتبر 
هذا اللقاء نهائيا قبل الأوان، ولكلا الفريقين 

لقبان سابقان.

نهائي قبل الأوان يجمع ألمانيا والولايات المتحدة في مونديال السيدات

هدف {زيدان السيدات} يذهب هباء لتخرج فرنسا خاوية الوفاض

} ”أحب لعب كرة القدم، لكن كل شيء 
انتهى“.. هكذا كانت عبارات اللاعب 

الأسطورة في تاريخ الكرة الهولندية ماركو 
فان باستن، بعد أن تأكد رسميا من عدم 
قدرته على العودة مجددا إلى الملاعب.

كانت عيناه تدمعان في تلك اللحظات 
التي أعلن خلالها لجميع محبيه أن وقت 
الاعتزال قد حان رغم صغر سنه، فمشيئة 

هذه اللعبة وقواعدها فرضت عليه أن يودع 
الملاعب في سن مبكرة بعد أن أنهكته 

الإصابات كثيرا.
اليوم وبعد عشرين سنة بالتمام 

والكمال، قد تتكرر فصول هذه القصة مع 
لاعب آخر كان بدوره أحد أبرع اللاعبين 
وأفضلهم في العالم، بيد أن لعنة إصابة 

فان باستن ضربته لتبقيه بعيدا منذ زمن 
طويل عن الملاعب، وهو يكابد حاليا من 

أجل التغلب على هذه اللعنة، إنه الفرنسي 
فرانك ريبيري لاعب نادي بايرن ميونخ 

الألماني.
قصة اللاعبيْن تبدو إلى حد كبير 

متشابهة، فالهولندي فان باستن انطلقت 
مسيرته من محطة نادي أياكس أمستردام 
قبل أن يستقل قطار ميلان الإيطالي الذي 

عرف معه سنوات المجد والتتويجات 
القارية والمحلية، وتذوق مع المنتخب 

الهولندي طعم الانتصارات فرفع عاليا لقب 
أمم أوروبا سنة 1988.

فان باستن برع منذ الصغر وكان 
من أبرز لاعبي جيله سواء مع المنتخب 
الهولندي أو مع ناديه ميلان الذي ضم 
آنذاك كتيبة هولندية مرعبة، تتألف من 

الثالوث فان باستن وغوليت وريكارد، بيد 

أن سنة 1992 كانت بمثابة الإعلان الأولي 
عن اقتراب نهاية هذه الأسطورة الخالدة.

فماركو تعرض لإصابة حادة وهو 
في سن الثامنة والعشرين، هذه الإصابة 

أجبرته الابتعاد عن الملاعب لفترة طويلة 
للغاية، ليبقى بعد ذلك لمدة ثلاث سنوات 
وهو يعاني الإصابة تلو الأخرى قبل أن 
يستسلم في نهاية المطاف، ويعلن سنة 
1995 أنه لم يعدا قادرا على اللعب مرة 
أخرى، ليصدم عشاقه ومحبيه خاصة 

وأن لحظة الوداع والاعتزال كانت مؤثرة 
للغاية، لتخسر ملاعب الكرة العالمية لاعبا 

فذا في ريعان الشباب.
اليوم قد يتكرر المشهد ذاته، وهذه 

المرة مع النجم الفرنسي فرانك ريبيري 
الذي تبدو مسيرته مشابهة لمسيرة فان 

باستن، فريبيري قدم نفسه كلاعب موهوب 
ورائع مع أولمبيك مرسيليا، حيث برع 
كثيرا وتألق وافتك مكانا مع المنتخب 

الفرنسي، ليشارك في نهائيات كأس العالم 
سنة 2006، ويظهر بمستوى رائع للغاية 

أبهر به الجميع وأصبح هدفا رئيسيا 
لأقوى الفرق في أوروبا.

ومع ذلك تمكن بايرن ميونخ من إغرائه 
بمبلغ ناهز 40 مليون يورو، ليتخذ الوجهة 
البافارية ويبدأ حقبة جديدة عرف خلالها 
سنوات المجد والشهرة والتألق اللافت، 

وكذلك الألقاب.. فمع بايرن أحرز كل الألقاب 
الممكنة وخاصة كأس دوري أبطال أوروبا.

منذ موسمين وعند قدوم المدرب 
الأسباني بيب غوارديولا إلى بايرن ميونخ 

كان ريبيري الذي أتم وقتها سن الثلاثين 
في أوج عطائه وعنفوانه، وكان مرشحا 
قويا للغاية للظفر بجائزة أفضل لاعب 
في العالم، ولئن لم تسعفه الظروف في 
مزاحمة ميسي ورونالدو إلاّ أن الجميع 
اعترف أن ريبيري هو واحد من أفضل 

اللاعبين في العالم، بل هو أحد أساطير 

الكرة الفرنسية وهو الخليفة الشرعي لزين 
الدين زيدان.

وفي مقابل، فكل هذا التألق والبروز قد 
يصبح قريبا جدا من الماضي، فريبيري 
صاحب الثانية والثلاثين ربيعا أنهكته 

الإصابات حتى أنه اضطر السنة الماضية 
إلى التضحية بالمشاركة في كأس العالم 

مع المنتخب الفرنسي، كي يقدر على 
الصمود أكثر وينجح في البقاء لفترة 

أطول في الملاعب.
ريبيري فشل الموسم المنقضي في أن 

يتجاوز محنه ليتواصل غيابه عن الملاعب 
لفترة طويلة، وبلغة الأرقام والإحصائيات 

فإن اللاعب الفرنسي غاب عن أكثر من مئة 
يوم عن تدريبات بايرن، وقد يستمر هذا 

الغياب إلى بداية الموسم الجديد. فريبيري 
تخلف منذ انضمامه للفريق الألماني عن 
79 مباراة من مجموع 272 مباراة، وأغلب 

هذه المباريات التي تخلف عنها كانت في 
الموسمين الأخيرين.

وفي المحصلة فإن هذه المعاناة 
المستمرة والتعاقد الدائم مع الإصابات 

قد يدفع هذا اللاعب إلى رمي المنديل 
والاعتزال قبل أن ينتهي الموسم الجديد.
صحيح أنه يصارع ويكافح وسبق له 

أن أعلن أكثر من مرة أنه سيكسب ”حربه“ 
ضد الإصابة، وصحيح أيضا أن وكيل 

أعماله أكد أن ريبيري سيعود قريبا جدا 
للملاعب أكثر قوة وعزيمة، ولكن الأقوال 

والتصريحات شيء، والواقع قد يكون 
شيئا مختلفا كليا، فكل المحيطين بهذا 

اللاعب في بايرن ميونخ بمن في ذلك كارل 
هانزه رومينيغه رئيس النادي يدركون 
جيدا أن ساعة الصفر قد اقتربت، وأن 

مسيرة ريبيري كلاعب كبير شارفت على 
النهاية بسبب لعنة فان باستن.

* كاتب صحفي تونسي

ريبيري يستحضر نهاية فان باستن

مراد البرهومي

تيفيز يدير ظهره ليوفنتوس عائدا إلى البوكا
} بيونوس أيرس - أعلن نادي بوكا جونيورز 
الأرجنتينـــي عودة الهـــداف الدولي كارلوس 
تيفيـــز إلـــى صفوفـــه قادما مـــن يوفنتوس 

الإيطالي.
وجاء إعلان النبأ خلال خوض الأرجنتين 
ركلات ترجيحية ضـــد كولومبيا أمس الأول 
الجمعـــة في ربـــع نهائي كوبا أميـــركا 2015 
المقامة راهنا في تشـــيلي، والتي سجل فيها 

تيفيز ركلة التأهل إلى نصف النهائي.
وقـــال رئيس بـــوكا دانيال أنجيليتشـــي 
لموقـــع النـــادي ”هذا يوم ســـعادة وارتياح، 
عودة كارلـــوس تيفيز في لحظـــة مميزة من 
مســـيرته هي أخبـــار رائعـــة لكل الشـــركاء 
ومشـــجعي بـــوكا جونيـــورز وكـــرة القـــدم 
الأرجنتينية. وجود كارلوس سيمنحنا وثبة 

نوعية إضافية“.
وكان أمين عـــام بوكا جونيورز ســـيزار 
مارتوتشي أعلن قبل أيام ”نحن سعداء جدا، 
لأننا تمكنا وبعد جهد كبير من تحقيق عودة 
كارلـــوس تيفيز“، الذي دافع عن ألوان الفرق 
العمريـــة لبـــوكا بيـــن 1997 و2001، ثم لعب 

للفريق الأول من 2001 حتى 2004.
وانتقـــل تيفيـــز من بعدها إلـــى البرازيل 
للعب مـــع كورنثيانز لموســـم واحد، ثم حلّ 
بعدهـــا فـــي القـــارة الأوروبية، حيـــث تنقل 
بيـــن ثلاثة أندية إنكليزية وهي: وســـت هام 
يونايتـــد (2007-2006) ومانشســـتر يونايتد 
(2009-2007) ومانشستر سيتي (2009-2013) 
الـــذي تركه للانضمـــام إلـــى يوفنتوس عام 

.2013
ولم يكـــن الإعلان عـــن عـــودة تيفيز (31 
عاما) إلى البوكا مفاجئا، إذ تم التداول بهذا 
الأمـــر منذ نهائي دوري أبطـــال أوروبا الذي 
خســـره يوفنتوس أمام برشـــلونة الأسباني 
(3-1)، وذلك رغم أن المهاجم الأرجنتيني قدم 
موســـما مميزا مع ”السيدة العجوز“ وساهم 
بقيادتـــه إلى إحراز ثنائيـــة الدوري والكأس 
فـــي المركز  المحلييـــن، وأنهى ”ســـيري آ“ 
الثانـــي على لائحـــة الهدافين بتســـجيله 20 
هدفا، مقابل 19 للموسم الذي سبقه و50 هدفا 

في 95 مباراة خاضها في جميع المســـابقات 
خلال موسمين مع بطل إيطاليا.

يذكـــر أن تيفيز توج مع بـــوكا جونيورز 
عـــام 2003 بلقـــب الـــدوري الافتتاحي وكأس 
قبل  الانتركوتيننتال،  وكأس  ليبرتادوريـــس 
الانتقال إلى البرازيل حيث أحرز لقب الدوري 

المحلي عام 2005.
وحصـــد اللاعب كارلـــوس تيفيز نجاحا 
لافتا فـــي مغامرتـــه الأوروبيـــة، إذ توج مع 
مانشســـتر يونايتـــد بلقـــب الـــدوري مرتين 
وكأس الرابطـــة ودوري أبطال أوروبا وكأس 
العالـــم للأندية مـــرة واحدة، ثم ســـاهم في 
قيادة الجار اللدود ســـيتي إلى لقب الدوري 
والكأس، قبـــل أن يحل فـــي يوفنتوس الذي 
أحرز معه لقب الدوري مرتين والكأس وكأس 

السوبر مرة واحدة.

ألمانيا بطلة العالم مرتين تقلب 

الطاولة على فرنسا وتفوز بركلات 

الترجيح، والولايات المتحدة تحجز 

بطاقة عبورها على حساب الصين 

بهدف القائدة كارلي لويد

سيدات ألمانيا يسعين للفوز باللقب للمرة الثالثة

تيفيز يعود إلى بوكا جونيورز الأرجنتيني
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الأسبوعي

مصر تنتزع لقب أطول مائدة طعام في العالم من إيطاليا

أحمد حافظ

} القاهرة  - اســـتخدمت الإسكندرية لتحقيق 
الرقم القياســـي لأطول مائدة طعام في العالم، 
والـــذي دخلت به موســـوعة غينيـــس للأرقام 
القياســـية، عددا كبيرا من الطاولات الخشبية 
بلـــغ 3106 طاولـــة، كانـــت مجهـــزة بمقاعـــد 
ومفروشـــات، حيث اتســـعت لأكثر من 7 آلاف 
شـــخص جلســـوا إلى جوار بعضهـــم، بطول 
طريـــق الكورنيـــش فـــي المســـاحة مـــن فندق 
المحروسة بسيدي بشر حتى مستشفى القوات 
المسلحة بســـيدي جابر، وشارك فيها عدد من 
القيـــادات السياســـية والتنفيذية والشـــعبية 
وبعض رجال الأعمال والصناعة والســـياحة 

بالمحافظة.
وقالت شـــيدا سوباســـتي ممثلة موسوعة 
غينيس في المســـابقة، ورئيس لجنة التحكيم 
في مؤتمر صحافي مساء أمس الأول الجمعة، 
إن المائـــدة راعـــى فيهـــا المنظمـــون شـــروط 
المسابقة بضرورة تلاصق الطاولات، وألا تقل 
حجم الطاولة عن 50 سم في جميع الاتجاهات، 
مؤكـــدة أن مصر تخطـــت رقم إيطاليـــا بعدد 
مضاعـــف للكيلومتـــرات التي اتســـعت فيها 

الطاولات والمقاعد.
وكان مـــن المخطـــط أن تقوم الإســـكندرية 
بتنظيـــم المائدة بطول 3 كيلـــو و400 متر، لكن 
تبدلت الأمور في يوم الحفل، وأصر مســـؤولو 
المائـــدة على أنه يصعب تحطيم طولها مجددا 
علـــى مســـتوى العالم، وشـــارك فـــي ذلك 800 
متطوع لإنجاز الفكـــرة التي بدأت قبل عامين، 
لكنهـــا لم تخـــرج إلـــى النور، بســـبب بعض 
التعقيـــدات المحليـــة والسياســـية، بحســـب 
تصريحات أســـامة بـــركات، المتحدث باســـم 
الشباب المنظم للفعالية. وفكرة المائدة الأطول 
فـــي العالم بدأت باقتـــراح أن يقوم المواطنون 

بإحضار الطعام مـــن منازلهم، ويكون التقديم 
للحضـــور عـــن طريـــق مـــلء اســـتمارة على 
الإنترنـــت، لكن كانت المفاجـــأة حيث تقدم في 
أول ســـاعة لفتح التقديم ثلاثة آلاف شـــخص، 
ثـــم دخلت جهات حكوميـــة ومنظمات مجتمع 
مدنـــي، كان فـــي مقدمتهـــم القوات المســـلحة 
(الجيش) ورجال الأعمـــال بالتبرع، وتقرر أن 
تكون المائـــدة مفتوحة لكل أهل الإســـكندرية، 

على أن يصل الطعام من المطاعم للجميع.
وبسبب تزاحم المشاركين في المائدة، تأخر 
توزيـــع الوجبات على الطاولات حتى بعد رفع 
أذان المغرب بنحو 40 دقيقة، ووقعت مشـــادات 
كلاميـــة تطورت إلى تشـــابك بالأيدي، ما نتج 

عنه تحطم بعض الطاولات والمقاعد.
ومـــع ذلـــك قـــال شـــادي مصطفـــى أحـــد 
المســـؤولين عن تنظيم المائـــدة لـ“العرب“: ما 
حدث لـــم يؤثر علـــى مجمل الحـــدث العالمي، 
خاصة أننا نستهدف من ذلك أن الأحلام ليست 
مستحيلة، بغض النظر عن دخول الإسكندرية 
موسوعة غينيس من عدمه، وكان ذلك بالنسبة 
إلى الشباب أصحاب الفكرة مجرد حلم تمنينا 

تحقيقه، وبالفعل حدث.
وأضـــاف أن المشـــاجرات حدثـــت من قلة، 
بعد إطلاق مدفع الإفطار بدقائق، بسبب تأخر 
الوجبـــات، لكن مســـؤولي موســـوعة غينيس 
كانـــوا قد تفقدوا المائدة ورحلـــوا إلى الفندق 
المخصـــص لهـــم، وتمكنوا من قيـــاس الطول 
الإجمالي لها من خلال جهاز حساب  الأمتار.

وأشـــار مصطفـــى إلى أن ”الصـــورة التي 
ظهـــرت عليهـــا المائدة قبل وصـــول المواطنين 
كانت رائعـــة، ولم يكن الزحام قـــد حدث بعد، 
وهـــذا هو التوقيت الذي جرى فيه قياس طول 
المائدة، أي أن حســـاب طولها الكامل كان قبل 
الإفطار بنحو ســـاعة ونصـــف كاملة، ولم يكن 

أحد قد حضر بعد“.

الأحد 2015/06/28

} بودابســت  - هي في السابعة والثمانين من 
العمـــر ولا تـــزال تتنقل من طاولـــة إلى أخرى 
لتحقق حلمها المتمثل بتحطيم الرقم القياسي 
العالمي في لعبة الشـــطرنج المتزامنة، المسجل 
باســـم الكوبي خوسيه كابابلانكا الذي خاض 

13545 جولة.
وخاضت المتقاعدة المجرية بريجيتا سينكا 
حوالي 13 ألف جولة شـــطرنج حتى الآن وهي 
تستعد لمواجهة أكثر من مئة منافس بالتزامن 
اليوم الأحد في بودابست، خلال عدة جولات .
وتقـــول اللاعبة التي تمارس هذه الرياضة 
الفكرية منذ العـــام 1957، وتدوّن نتائج جميع 
جولاتهـــا في دفاتـــر صغيرة ”الشـــطرنج هي 

حياتي والجولات المتزامنة هي شغفي“.
وخلافا للكوبـــي كابابلانكا (1888 - 1942) 
الذي هيمن على ســـاحة الشطرنج العالمية في 
العشرينيات وخاض آخر جولاته المتزامنة في 
العام 1940، فإن ســـينكا ليست بلاعبة محترفة 
ومنافســـوها هم عادة من الطـــلاب والتلاميذ 
ولا يهمهـــا الفوز الذي تحققه في 86 بالمئة من 
المباريات، بقدر ما تستمتع بلعب الشطرنج في 

عشرات الجولات المتزامنة.
ووحدها عراقيل الحقبة السوفياتية حالت 

دون خوض بريجيتا ســـينكا غمار الشـــطرنج 
على مستوى رفيع. فقد ولدت بريجيتا سينكا 
ســـنة 1928 فـــي مزرعـــة معزولـــة فـــي الريف 
المجري، وبـــدأ والدهـــا بتعليمها الشـــطرنج 

عندما كانت في الرابعة من العمر.
وكانت سينكا تسجل دائما نتائج الجولات 
في دفاترهـــا وتجعل الأطـــراف الأخرى توقع 
عليها أيضا. ونقلت إلى المستشـــفى قبل بضع 
سنوات إثر تعرضها لأزمة قلبية، فخاضت 14 
جولة متزامنة مع الممرضات، علما بأن طبيبها 

كان قد أوصاها بالتوقف عن لعب الشطرنج.
وتقـــول المرأة الثمانينيـــة ”أعطوني عصا 
لكنها كانت دوما تســـقط عندما كنت أتنقل من 
طاولة إلى أخرى. فأقروا في نهاية المطاف بأن 
لعبة الشـــطرنج تســـاعدني على الحفاظ على 

لياقتي البدنية وقدراتي الفكرية“.
وتؤكد أنها لم تعلم بالرقم القياســـي الذي 
حققه خوســـيه كابابلانكا إلاّ فـــي العام 2010 
بعدما أبلغها به مؤرخ للشطرنج إثر خوضها 
تســـعة آلاف جولة. وتوضح ”لم أســـمع به في 
السابق وعندما علمت قررت تحطيم هذا الرقم 
القياســـي“، علـــى أمل إدراج هـــذا الإنجاز في 

مجموعة ”غينيس“ للأرقام القياسية. 

مائدة الإفطار المصرية بلغ طولها 4 كيلومترات و303 أمتار

ثمانينية تسعى لتحطيم الرقم القياسي 

في لعبة الشطرنج المتزامنة

منتجعات ديزني تمنع استخدام {عصا السيلفي}

أم لـ13 طفلا تثير مخاوف أخصائيي الخصوبة

فيها حاجة حلوة

} وصـــل صديـــق مصـــري مقيم فـــي الولايات 
المتحـــدة إلـــى القاهـــرة، ذهبـــت لاصطحابه من 
المطـــار قبيـــل رمضـــان لمنـــزل العائلـــة في حي 
الزمالك.. راديو السيارة تنطلق منه أغنيه ريهام 
عبدالحكيـــم الشـــهيرة ”فيها حاجـــة حلوة“ عن 
مصر، وما تجـــده فيها من صفـــات وخصائص 

ومعالم لا تصادفها في غيرها.
امتعض صديقي وقال ”حلوة إيه وبتاع إيه.. 
مودناش في داهية إلاّ كلام الأغاني“، استفزني.. 
واصـــل كلامه قائـــلا: وطالمـــا هي حلـــوة، لماذا 

تركناها 20 عاما.
سألته: متى ستخرج غدا، أجاب: اليوم.. دش 
وأنام 3 ساعات ونتقابل الثامنة مساء.. سألني: 

حنروح فين؟ قلت له:نلف شوية..
تعمـــدت أن أدير مؤشـــر المذيـــاع لأغاني أم 
كلثـــوم وعبدالحليـــم وفيـــروز علهـــا تثيـــر فيه 
الذكريات، لكن ملامحه لم تنطق بشيء.. تعمدت 
الوقوف لأسأل ســـائق تاكسي عن الطريق لمصر 
الجديدة، فـــإذا به يترجل من ســـيارته ويتطوع 

بإرشادي، ثم يقول تعال ورائي.
علـــى كوبـــري قصر النيـــل وجدنـــا القاهرة 
متلألئـــه بأنوارهـــا العاديـــة وفوانيس رمضان 
وزينـــة ”الخياميـــة“، وعروســـة يزفونهـــا على 
الكورنيـــش ويلتقطون الصور لها وزغاريد، رغم 
مشـــاكلنا الاقتصادية وهمومنا المعيشـــية، لكن 

البسطاء يعرفون كيف يفرحون بأقل شيء.
تعمـــدت التحـــدث لبائع الترمـــس وزوجته 
وبائـــع الفـــل وأطفاله المنتشـــرين في إشـــارات 
المرور، ورغم الفقر الشـــديد تطل السعادة وسط 

البؤس.
قلـــت له وأنـــا أقود الســـيارة مصـــر: بلدنا 
هـــي الوحيدة فـــي العالم التي يقفـــز فيها من لا 
يعرف السباحة لينقذ غريقا في النيل، نسهر مع 
بعض مســـاء ونتقابل صباحـــا بالأحضان كأننا 
غبنا شـــهورا عـــن بعض، تحـــدث خناقة حامية 
في الشـــارع ويقطع المشـــتبكون ملابس بعضهم 
بعضـــا، ويتدخـــل أولاد الحـــلال، وفي المســـاء 

يجلسون على المقهى معا أو لتناول لقمة هنية.
مصـــر يحتـــرم فيهـــا المســـيحيون رمضان 
فيمتنعـــون عـــن الطعـــام والشـــراب والتدخين 
نهـــارا فـــي أماكـــن العمـــل حتـــى لا يجرحـــوا 
مشـــاعر المســـلمين، المصريون فـــي كل طبقاتهم 
ومســـتوياتهم يتجمعون للمواساة في المصائب 
وتقديم العزاء حتى لأناس لا يعرفونهم، وبنفس 
الطريقة يحضرون الأفراح حتى لو كانت لخادمة 

عندهم أو بواب عمارتهم..
نحن الذين نشاهد الفيلم أو المسرحية مرتين 
وثلاثـــا، ونبكي فـــي نفس المشـــهد ونضحك في 
مشـــهد آخر، ومن الممكـــن أن نبكي ونضحك في 
نفس الوقت.. سألني مستنفرا: أين العشوائيات 
والأماكـــن الفقيرة؟ قلت: موجـــودة مثل التي في 
نيويورك، وعندنا أيضا من ينامون على الأرصفة 
ويأكلـــون مـــن صناديـــق القمامـــة ويخرجـــون 
بالأسلحة البيضاء والنارية لقطع الطريق مثلكم.

فاجـــأه مغص كلوي حاد، ســـألته عن اســـم 
الدواء الذي يتناوله، وللأسف كان نادرا، اتصلت 
بعـــدد من الصيدليات من ”الموبايل“، فأفادوا أنه 
ناقص من فترة، ويتطوعـــون بإخباري أنه ربما 
يكـــون موجودا في هـــذه الصيدلية أو تلك، وفي 

النهاية عثرنا عليه.
وفـــرح به فرحة طفل بهديـــة يتمناها، وعلق 
قائلا: والله لـــو كنت في أميركا كنت مت قبل أن 
أجـــده، وأضاف: فعلا فيها حاجة حلوة.. أجبته: 

لازم تجرب عشان تعرف.

محمد علي إبراهيم

صباح العرب

تخطت مصر الرقم الذي سجلته إيطاليا في يوليو الماضي ودخلت به موسوعة غينيس 
من حيث أطول مائدة طعام، فقد حققت مدينة الإسكندرية رقما جديدا دخلت به غينيس، 
حيث أعدت المدينة الساحلية مائدة إفطار رمضاني وصل طولها إلى 4 كيلو و303 أمتار، 

وتم تسليم الجائزة لفريق ”راديو أكتيف“، صاحب الفكرة ومنظم المائدة.

} ميامي – أعلنت مجموعة ”ديزني“ الأميركية 
منـــع اســـتخدام العصـــا المخصصـــة لالتقاط 
فـــي منتزهاتها  الصـــور الذاتية ”الســـيلفي“ 
ومنتجعاتهـــا في الولايات المتحـــدة وباريس 

وهونغ كونغ، لأسباب وصفتها بـ“الأمنية“.
وقالـــت المتحدثـــة باســـم المجموعـــة كيم 
برونتي إننا ”نقوم بكل ما في وســـعنا لتوفير 
تجربة جيـــدة لكل العائلات، لكن مع الأســـف 
أصبحت عصا الســـيلفي مصـــدر قلق متزايد 

بالنسبة لزوارنا وطاقم عملنا“.

وســـيطبق القـــرار اعتبارا مـــن 30 يونيو 
في فلوريدا  الجاري في مجمع ”وولت ديزني“ 
و“ديزنـــي لاند“ في كاليفورنيـــا، واعتبارا من 
الأول مـــن يوليو القـــادم في باريـــس وهونغ 

كونغ.
يذكر أن مجموعة ”ديزني“ منعت استخدام 
”عصا الســـيلفي“ في عدد مـــن المراكز التابعة 
لها من قبل، كما أن عددا من المواقع السياحية 
والرياضيـــة حـــول العالـــم أقبل أيضـــا على 

تطبيق هذه الخطوة.

} لندن  – حذر أخصائيو الخصوبة من ســـوء 
اســـتخدام تقنيات الإخصاب الأنبوبي، وذلك 
بعـــد القلـــق البالغ الـــذي أثارته قصـــة امرأة 
ألمانية في الخامســـة والستين من العمر لديها 

13 طفلا وأنجبت في مايو 2015 أربعة توائم.
فقـــد أنجبت أنغريت راونيـــك ثلاثة أطفال 
وبنت في مدينة برلـــين تراوحت أوزانهم بين 
655 و960 غرامـــا، بعد أن أجـــرت إخصابا في 
مختبر في أوكرانيا من واهبين اثنين مجهولي 

الهوية.
وقال الطبيب آدم بلن على هامش فعاليات 
مؤتمر الجمعية الأوروبية للتناســـل البشري 
وعلم الأجنة إن ”المشكلة الرئيسية هي، بغض 
النظر عن سن الوالدة، في نقل أجنة متعددة“.

وأضـــاف رئيـــس الجمعيـــة البريطانيـــة 
للخصوبـــة أن ”حالات الحمل المتعددة تشـــكل 
خطـــرا علـــى الأمّ والجنين على حد ســـواء“، 
موضحـــا أن عمليـــة واحدة هـــي كافية اليوم 

بفضل التقنيات الحديثة عالية النوعية.
وكثيـــرة هـــي المخاطر الناجمة عن ســـوء 
اســـتخدام الإخصاب الأنبوبي، مثل الولادات 

الســـابقة لأوانها أو الأطفال المولودين بأوزان 
ضعيفة، فضلا عن تراجع القدرات الإدراكية.

ومنـــذ بضع ســـنوات، تحاول بلـــدان عدة 
تخفيض حـــالات الحمـــل المتعـــددة، كما هي 
الحال في فرنســـا، حيث أصدرت وكالة الطب 
الحيـــوي توصيات في هـــذا الخصوص، وفي 

بريطانيا والولايات المتحدة أيضا.
وبعـــد ولادة التوائـــم الأربعة فـــي برلين، 
أبـــدت الجمعيـــة الألمانيـــة للطب التناســـلي 
تحفّظاتها بشـــأن عملية مثيـــرة للجدل أعادت 
أيضا إلـــى الواجهة التعليقات بشـــأن حالات 

الحمل المتأخرة.
وغالبـــا ما يطـــرح الاختصاصيـــون فكرة 
تحديد ســـن قصوى لاعتماد وسائل المساعدة 
على الإنجاب قد تناهز الخمســـين، وهو العمر 

الذي ينقطع فيه الطمث عادة.
وصـــرح بالـــن أن ”إحدى مشـــاكل البلدان 
المتقدمة هي أن النســـاء يؤخرن فترة تأسيس 
عائلـــة، فيتقدمـــن في الســـن ويصبحـــن أقل 
خصوبـــة“، حاملا بشـــدة على الأطبـــاء الذين 

يستغلون هذا الوضع.




